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اهتدداء 


إل العروية الكائفة 
إلى أصدقائها وإلى أعدائها 
أقدم هذا الكتاب 
فان العروبة لاتضمر عداء لاحد 


تحبر عر العرريت 


ata 7‏ 2 م 7 رن امو ا 


مود مه الم خد 
أ 


ولد إجار مؤاف هذا الكتاب ف ۲۸ نوشر سنة ۱۸۲۰ 
عدانة بأرمن ا ا ا | وکان أبوه صاحب مصانع للنسيج . 


لود كان إان اسا ا آمن بفشكرة هھ حن الط 44 5 العامة ف .الج . 
4188 عدث ف هذا الما ال صواب هذه ا 8 أها وکل الذى 
أديد قول إل أمن بدا ففعل المستحيل من بک ل ا ا 


أسماأسية ‏ أن قطع صلته : 5 اما بماضيه العا ءا لى وانحاز 0 ٤‏ ا 
هم إلى ار بره کارل ماركس 


وق تيه 685١‏ اش از وهو ۴ الحادية والعشرين من مره 
فى دائرة د اليجليين السار بين » وم الطلاب المؤمنون بفلسفة هيجل . 
وق مارس دنه حير ادر كتابه م ستشلنج وألوحى » اتتقد فيه فقه 
ستشلنج الذى حاول فيه أن يوفق بين العم والدين بطر بقة خاطنة . 

وحوالى نهابة سنة 69م ١كان‏ إلز قد تول نماما إلى الاشترا كية . 
وف ست £ Af‏ اك ع فاكس ق وضع كتات 2 العائلة المقدسة « 
وأثقلب ضد المجليين السار سن . 

و و نش ق "كتاره لقيو + حالة الطيقة ى 
اترا سنة 24655 وقد استق معلوماته آ8 عمل صم والده عأ فسان 
فى إنجلترا. 

وف دبع ه184 ذهب أنجاز إلى بروكسل حيث کان ماركس يقم 


۳ 


ل 
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وا وضع كتاب « الفكر الإلماق» الذى نقدا فيه قصر نظر 
فلسفة فيورباخ و ال ميجليين السار يين و جماعة «الاشترا كية الحقيقية» 
الى كانت تنسكر الصراع الطبقى وتشر بالتوفيق العالمى . و فصل 
مارک ع إنبلن دراساته العلمية بنشاط على بين صفوف العمال - 
وق تةي اسن اغلر مغ ماركين.«الدولية الأول ه وهي ايم 
الغالمية لاحر اب العمالية الى انعقدت فى لندن ذلك العام . وبعد ارت 
اتا لاا اهم ماركس فقيادة الحركة الاشترا كب 
وقام فى ذلك الوقت بكتابة ساسلة من‌المقالات معارضاً إبو جين دوهرج 
وكانت هذه المقالات نواة كتابه الشبير « ثورة إيوجين دوه رح ف العام > 
اقام هذه اة بدزاسة عبيقة للعلوم الطبيعية والرياضيات نتج عنبا 
اك وضع كتابه الشبير الذى لم تمه ه ديالكتيك الطبيعة » ٠‏ 


وعد وفاة عار کن إستمر انار يعمل لنشر الجرأين الثانى والثالث. 
كتاب , رأس المال» اللذين لم يتمهما ماركس وقد نشر الجزء الثافه 
سنة ۸۸٥‏ والجرء الثالث سنة ۱۸۹4 . وفى هذه الفترة نفسمأ وضع أنجاز 
كتايد ال العائلة » والملكية الخاصة والدولة» ٠‏ وف سنة 1۸۸۸ 
أصد ركتابه ه لودفيج » فيور باخ وظهورالفلسفةالكلاسيكية الثالمانية». 


من 


ومات نان فى ه أغسطس سنة 1896 ٠‏ 


ولك اود ف هذه المقدمة إعطاء فكرة ع محتويات الكتابه 
ناوطنا E‏ تماما مهذا الغرض » وکل الذى أريد قو له 
هو أن هذا الكتاب وعشرات غيره هى الحصيلة الى قدمبا ماركس 
وإنجار إلى الإنسانة كانت تطبيقا افا جد يدة فى سير الكوق 4 
فلسفة تتناول الوقائع التارعفية بالدراسة طبقا لا يقوم على اها من 


٤ 


î 


اللآدلة الغلية وحدها بصرف النظر عن أى اعتبار آخر . والا 
العلبى هذه الفلسفة هو «المادية الديالكتيكية أو الجدليةء . 1 

واد نفسىمدينا بالشكر الجزيل للزميل الءزيز «سيدموسى» لتفضله 
عر اجعةالاجزاء الخاصة بالادب الكلاسيكى وتصحيحبا . 

وختاما ف أك كنا هاف له هذا الكتاب أفضل من العروبة 
الكاذة الى توجت ف الشهور الآخيرة كفاح ااسنين الطوال بنصر 
حاسم طردت به الاستعيان من اود العرنى ا وما زالت حى 
يومنا هذا تقدم فى سخاء أرواح اناما فى كل أرجاء الوطن العرى 2( 
فى الجزائر وى بورسعيد وفىمعتقلات نو رى السعيد وف الهن . ومازالت 
تبذل كل يوم جهدا رائعا لتق به صرح المستقيل المشرق وتسام مع 
شعوب العام فى بناء إنسانية رحيمة لايشوما غبار الحروب الذرية , 


و تشد القواعد الثابتة . 


من تأجل التحرر والدمموقراطية 
من أجل حمأة إنسائة أفضل 


من أجل ملام دام . 


مقدمة الو أف 


تتضمن الفصول القادمة تحقيقا لغابة معينة بطريقة ما . ول يكن ق 
إستطاعة أى شخص إلا ردس أن يعدم التتائج الى وصل إلها مورجان 
فى أحائه العلبية » وقد قام ماركس بهذا التقديم عن طريق النتائج الى 
توصل إلى تحقيةها [ وإلى حد ما أستتطيع أن أقول اناج الى و صلا 
إلى تحقيقبا ] خلال أيحائه المادية فى التاريخ . وقد أعاد مورجان [كنشاف. 
النظرية المادية للتارخ بطريقته الخاصة فى أمر كا > وهى النظرية الى 


EE TET‏ مو چان مار 
محل البريرية والمدنية بوصل فيا > عن طريق النظرية المادية 6 إلى 


نفس النتائج الى توصل إليها ماركس ف النقط الرئيسية . وکا كان كناب 


واس الال باد سنين طوال موضع إلخام وتجاهل من الإقتصاديين 
ألر سعيين بألماننا ¢ وكذلك كان كتاب مو رجان 0 ألجتمع القدم لل دو صعع 
نفس المعاملة من المتشدقين بغلوم ما قبل التاريخ ف إنجلترا 

ولا وستطيع كتابى هذا إلا أن يقدم مساعدة بسيطة إلى ذلك الكتاب. 
الذى م يقدِر لصديق الراحل ماركس أن يتمه » وعل أى حال فأماى 


تعليقا تكثيرة كتبها ماركس تعليقا عل ىكتاب مورجان وسأحاول تقدم 


١ 


)١(‏ المحتمم القديم أو أعات فى خطوط التقديم الانسانى . تأليف ريسن ع مووا 
ضار فى لند ن ۲۸۷۷ > وقد طبع هذا الكتاب فى أبجرزيكط وقد مات الولف مذ ب 

سنين ( أى فىأو اخر القرن التاسم عشم ).ويتتاول الكتاب تطور الانسان خلال مرحلق ؛ 
الوحمية والبربرية حى دخول الدنة . ( الف »م . 


مسي يي وص ف 


هذه التعليقات ف كتابى کا کان ذلك مكنا . 


وطبقا للنظرية المادية فى التاريخ فالتطو هو | تاج و! إعادة إنتاج الحياه 
الحالية ؛ والذكن هذ نفسة دو طبع مود وة > إذ جد من 8 
E‏ وسائل المحيشة كالطعام ,وال ملس والأ وى والادوات اللازمة لذلك » 
ومد من ناحية أخرى إنتاج البشر أنفسهم ( أى التناسل ) وأبعنى ذلك 
چا جم الانواع ٠‏ 
وإن النظم الإجتاعية التى يعيش الناس فى ظلها فى فترة تار خخية معينة 
ف بلد معان يحكمرا كلا النوعين الس أبقينمن الإنتاج ٤ذ‏ ع وسا ثل إنتاج 
اة اجر عن نطر ريق مرحلة تطور 1 وتحكنه وسال إنتاج 
الأفرادعن طر بق النظام العائلى . وبقدر ما يكون العمل غير متطور 
ودر مأ 3 اعطاق إنتاجه محدودا أ بقدر ما 5 روة الم #تمع 
محدودة بقدر ما يزداد ظهور النظام الاجتماعى كو ما بالروابط الجنسية . 
وخلال هذا البناء الإجماعى الذى تحكمه الروابط الجنسية تنمو القوة 
الإنتاجية للعمل أكثر فأكثر وتنهو معها الملكية الخاصة والتمادل 
والإختلاف فى الثر وة وإحمال استخدام قوة عمل الآخرين ولذلك 
ا الصراع الطبق مع تطور الجتمع وتظبر عناصر إجتماعية 
جد بدة تكافم على مدى الاجيال لتجعل الصر 2 القدم للجتمع متمشيا 


)١(‏ يتهم إتجلز هنا بعدم الدقة لوضعه جم الأ ا وسال المعيشة كسا 
دد تطور امجتمع والنظم الاجهاع. 3 ٠‏ وفى ا اصح 0 54 ES‏ لجال لفك 
تحايل مادی خالص أن طريقة الاققتاج ١‏ المادى ھی العامل الرئيسى 5 ع تطور اح كتمع 
والنظم الاجماعية 5 


مع الاروف الجديده إلى أن يقود التناقض بين الام تين .فى الها إل 
ثورة كاملة . 


وبتحطم الجتمع القديم المبنى على الروابط الجنسية نتيجة الصدام بين 
الطيقات الإجماعية الحديثة العو ويظبر فى مكانه جتمع جديد مكون 
على شكل تدولة وتصبح وحداته الدنيا جموعات إقليمية بعد أن كانت 
جموعات جنسية . و = نظام الملكية فى اجتمع الجديد فى النطا م العائلى 
ويصبح الصراع الطبق مادة التار € ا ب »؛ وهذا هو ماحدث 
المجتمع ووصلنا قار يا إلى الآن . 

ويرجع الفضل ال كير أورجان إلى إخكتشافه وإعادة تنظيمه 
الأسس الرئيسية للا قل التاريخ ف تارخنا المكتوب . 5 أنه وجد فى 
المجموعات الجنسه القامة لدی هنود شمال ایک مفتاح َم , وأغض 
ا تار ا 8 ۲ 7 77 الألملى القدح الى لم تكن معروفة قبلا. 
ول يكن ن كتانه عمل يوم واحد فقد عاش مع محتوباته حوالى او عاما 
-دتى فبمها واستوعبها وهذا هو السبب فى أن كتابه يعتبر أحد الكتب 


الول a‏ ال ی تعتار صانعه العصور 2 وقتنا هذا. 


وف العرض التالى الكتاب سيستطيع القارىء أن مز بين ما أخذته 


من مورجان وما أضفته من عندى » فق الاجراء التارخية الخاصة 


بالإغريق والرومان أقتصر عل ما كيه مورجان واو م عندى 
من معلوماث . أما الأأجزاء الخاصة بالآلمان والسلتس فى من وضعى 
كلية » وإذاما د رنا الآلمان فلا نجد لدينا عنهم من المعلومات ت إلا تلك 
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کانمورجان هو اول نيس ذو معرقة صحيحة عاول أن ا 


تقسيا دقيقاً رال حياة الإنسان فا قبل التارريخ > ورغم أن هنالف 


موأدا هامة كان يحب أن تضاف إلى تقسيم مورجان إلا أنهذ| العقسے 


أما عن عصور التطور الرئيسية الثلاث دهى الوحشية والبريرية 
والمدنية فل يهم مورجان إلا بالعصرين الأاولين وبالانتقال إلى العصن 
الثالك ٠‏ ويقسم مورجان کل من هتين العصرين إل فلك ا 
دنيا ووسطى وعليا طبقا لمدى تقدم الإنسان فى إنتاج وسائل المعشة 
3 ؟ا بتو لعورجان , عل مبارة اسان فى هرا اير تتوقف كل 
مسألة وجود الإنسان عل الأب ۰ إن لشن البشرى" ا 
كائنات يمكن القول يأنها كل اكتسيت سبط ة سلاخ عل إنتاج الغذاء. 
وقد تحددن العصور الكر ی التقدم الإنساق حسب اتساع مصادر 
وسائل العش » ويستمرتطو ر النظام العائلى بصفة مستمرة مجان ل 


وسائل الإنتاج..ولكن تطور العائاه لايقدم لنا أسسا واخة فى ري 


ماحل التطور التاريخى . 


ام الو مه 


١-المرحلةالدنا:‏ طفو لا لجنس البشرى :فهذه المرحلة كان الا زان ف 


مازال يعيش فى الكبوف منااقاباى الاستوائية وغيرها ويسكن أحيانة . 


٠٠ 


فى الاشجار » وهذا شرح لنا لماذا كان الإإنسان فى هذه المرحلة ضحة 
مستمرة للوحوش المفترسة . وكان الإنسان يأ كل الفوا ك ومنتجات. 
الطريعة . وكان تقسيم اديت إلى كلءات هو النجا ح الرئسى الإنسان 
فى هذه الفترة . ولم توجد فى هذه الفترة البدائية 8 الوب أل 
عرفها التاريخ » ومع أن هذه المرحلة يحتمل أنها استمرت آ لاف السنين 
فلس لدينا حقاء: تی مباشرة عن وجودها » ولكن مادمنا نعترف بتسلسل 


1 الإنسان من كد الوان و فان الاعراف بو جود هذه الأرحلة الاتقالية 


أ لايد منه . 


2ت المرحلة الو. ی : وتبدأ باس تخدام السا ل وال يوانات المائة 


ریف الطعام وإستخدام النار فى طبى الطعام » وقد قلل هذا الطعام 


الد لت من إعماد الانسان عا لى المناخ والظروف الحلية ٠‏ و بتتبع الإنسان 
الأنجار وسواحل البحار بحثا عن الاسماك أصبحف إستطاعته حىفى هذه 
ا ع أن يشر ق فى الجزء الآ الأكبر من سط لح الأرض . 


وتعتر ET‏ ا | ستخد مرا الإنسان فى العصر 
المجرى اله سدم المسمى بال ليولتيك و تنتمى إلى هذه الفنرة 


والموجودة بجميع القارات » تعتبر هذه الأحجار دليلا على إنتشار 

الإنسان ۴ بقاع الآرض . وقد وصل ل الإنسان فى مواطنه الجديدة إلى. 
فن إشعال النار عن طريق الإ<تكاك وت اول أطعمه جديدة مثل 
مسحو قات الجذور النباتية المطبية ٠‏ أما الشعوب الى تعيش على الصيد 
وحده فلم نو جد إطلاقا فى إلى هذه الفئرةلآن مار الصيد كانت تعتمد عل 
المصادفه الغير مضمونة ما بعل وجود شعب يعتمد على الصيد وحده. 
مستحيلا . ونظرا لعدم ضمان موارد الطعام فن الحتمل أن أكل لحوم. 
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البشر قد عرف فى هذه الفترة وما زال الاستر ألبون الأصليون يعيشون 
حی وما هذا ف المرحلة الوسطى من الوحدشية : 
ت ار العليما 2 ودا بإختراع الةو سوالسهم حيث أصبحت 


تار الصيد عنصرا أساسيا فى الطعام وأص اد د 
2 38 ِ أم و ع 1 ج 


ان اع القوس والدهم نقيجة بجارب كثيرة ساعدت على شحذ ˆ 


القوى العقلية ما نتج عنه إختراعات أخرى . وكانت الشعوب فى هذه 
الفعره رغم تعودها على إساتمال القو شض والسهم لم تصل بعد إلى فن 
صناعة الآزية [ الذى يعتبره مورجان نقطة الإنتقال إلى عصر البربرية | 
وح فى هذه المرحلة المكرة بحد بداية إستقرار الإنسان فىقرى ودرجة 
معينة من المارة فى إنتاج اللاشياء المساعدة فى الحياة مثل الأأوعية 
الخشبية والمصنوعات اليدوية والألاتالحجرية المصةولة ا إستخدمت 
النار والمعاول الحجرية فى صنع القوارب البدائية الحفورةفى الخشب کا 
إستخدم الخشب ف با المسا کنو يكن ن مشاهدة كل آ ثارهذا ال تد م بين هنود 
سمال غرب أمريكا مثلا ؛فهم لا يعرفون شيا عنصناعة الآنية [.نقطة 
الإنتقال للنريرية ا سق | رغم قدم إستخداميم القوس والسهم . لقد 
كان القوس والسهم بالنسبة لمصر الوحشية مثل ااسيف الحديدى بالنسبة 
العصر البربرية والاسلحة النارية بالنسبة لعصر المدنية أى أنه ميان 
السلاح الفعال . 
عم الس بي 
١المرحلة‏ الدنيا : وتبدأ منذ بدء صناعة الآنية الى ند أصل 
اعا فى معظم الحالات أو رعا كلها بدأ بصناعة السلال والأاوعية 


1¥ 


اشد 7 بجا لت الأوعر ء4 ة الحجر , ره وقد إ[كتشف الانسا كان المواد غير 
الحجرية 0 أن تؤدئ نفس الغرض 5 


وإلى هذه النقطة من التطور الدشرى يكن القول أن مدئ التطور 
واحد فى كل الشعوب ف هذه المر حلة بصرف النظر عر الظروف. 
المحلية 7 نقتم الأزارية ال إلى هر جلة كلأ جما القرق تين ناز اوه 
الطبيعية للقارتين الكبيرتين [ العالم القدم من جبة والامريكتين من 
جبة أخرى ] يبدأ هذا الفرق فى الوضوح . وتعتبر المميزات الأاساسية 
للريريةهى استئناس وتربية الحيوانات وزراعة التنائات . 


وقد كانت القارة الشرقية المسماه الآن بالعالم القدم حتوى تقريبأ 
على كل الحيوانات الممكن إستتئناسها وكل النبانات الممكن زراعتما ّ 
إستثناء واحد . فى حين أن القاره الغربية [ اللأمريكتتين ] ل بک يما 
ارات واعد كن إستئناسه هو اللاما وفى جرء فقط من 'الجدوية: 
3 يكن ما إلا نباتا واحدا صالخا لازراعة وإن كان أفضل النبانات 
وهو القمح اند المندى وكان أثر هذا الإختلاف الطبيعى فى الظروف أن. 
ا سكان كل قارة فى طريق تاف واختلفت الحدود المميزة للمراحل. 
الختلفة فى كل قارة . 


؟ المرحلة المتوسطه : وتبدأً فىالشرق باستئناس الحيوانات وفى. 
الغر ب بزراعة النباتات الصالحة للغذاء عنطريق وسائل الرى وباستخدام ” 
الطوت الىء وال حجار ف النباء : 


وسنيدأً بالغرب لان هذه المرحلة ظلت فى الغرب على ما هى عليه 


ag ل‎ 
2 2 ” 2 ee ag > a” ج ل‎ 


ىم تطو ر إطلاقا حی الاكتشاف الأورى لامریکا . فعزد الإ كتشاف 
كان امنود الجر فى المرحلة الدنا من البربرية فى كل منطقة شرق نر 
المسيسى وكانوا مستقرين إلى حد معين فى زراعة القمم المندى وأحيانا 
ا E‏ والشهام وغيرها نما کان يكون الجر ٥لا‏ کرھے 
طعامهم . وكانوا يعيشون فى ما كن خشية فى قرى عاطة بأسوار حل 
وكانت قبائل الشمال الغربى وخاصة کان منطقة نېر كو لومبيا لا تترال 
فى المرحلة العليا من الوحشية ولم تكن تعرف أى شى عن وا ا 
لق وض نوع من اأزراعة . وكان هنود المكسيك المسمين يو تيلو 
وهنود وسط أمريكا وسكان يرو فى المرحلة الوسطى للبريريه عند 
اللإكتشاف الأوربى لامريكا وكانو ا يعيشون فى مساكن مبزية بالطو ب 
اا وكا | يعتمدون على الر ی الصناعى ويزرعون القمم 
المندى وعيره من النباتات الصالحة للطعام واتى تختلف باختلانى 11نا- 
والظروف الحلية وكانت هذه النباتات هى المصدر ا لغذائهم 2 
NIE‏ بعض الحيوانات القليلة» فقد إسةأنس المكسيكيون الدبوك 
الرومة دعجرزعا من الطبور ا کان ر د 

وكانوا علاوة على ذلك يستخدمون الممادن عدا الحديد ما كان سيا 
نق عدم إستغناهم عن الأسلحة والآلات الحجرية . وقد وضع الإستعار 
الإسبانى حدآ هذا التطور المستقل فى هذه المناطق . 

وف نصف الحكرة الشرق بدأت المرحلة الوسطى من الربرية - 
باستاناس الح وانات الى يخذ مما اللبن واللحوم فى حين ظلت الزراءة 
غير معروفة إلى وقت متأخر جداً من هذه المرحلة ٠‏ والظاهر أن بربية 


1 


1 


5 ستئناس حيو انات ال E‏ سای الاختلافبين الآريين والسامبين 
فى الجاعات الحالية من البريريين . 
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ولانواك جا ااك ا وت مها غ اوو من ن 
الاسيو بين على عكس أسماء النباتات الزراعية . 


وقد كان تكو بن القطعان الحيوا انة بق الاما كن اللناسية لدل 
نينا فرحياة الزعى عند اف ا اع ف القيزو ا اللو القن عدر 
الفرات وغيره : 5 كانت سيا فى حياة الرعى عند الأريينفى سول اند 
روف ا اس وار س سيول ری اوت والشين وشن 
امحتمل أن أولإستئناس للحيو انات ثم فىهذه المراعى . وقد كانت الاجيال 
الوه ناري الى متش عل الرضى وال نها تى معاماق. غير 
المناطق المعتيرة المد الأول للإنسان » يظهر أن هذه الا جيال كانت غير 
مستقرة فى مر حلها الوحشية وحتى فى المرحلة الدئيا من البررية . وعلى 
العكس من ذلك يما إعتاد المنريرين فى المرحلة الوسطى على حياة 
الرعى لم حاولوا الحجرة من السمول المايئة بالحشائش والمياه والعودة إلى 
الغايات الى كانت مبد أسلافهم وخا انتقر الأزيون والساميوناق 
الشمال والغرب مر آسيا وأوربا أصبح فى إستطاعتهم إطعام حيو اناتهم 
بالنباتات المتزرعة فى المناطق الجديدة الى إتنشرو! فا والتّىكانت أقل 
صلاحية من المراعى وخاصة لقضاء فصل الشتاء . ومن الامو رالحتماة 
جدا أن زراعة النباتات كان الغرض منها أولا توفير العلف للحيو انات ثم 
أصبحت مصدرا لغذاء الإنسان 


وقد و الفائدة الخذائ م4 4 العظا ممه 3 للحم 


الأطفالسبب تفوق الأر بين والساميين على عير ها من الأجناس » فنجد 


واللان وخاصة ق تلمية 
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لوسك تسم مص سس يي aga‏ حسما 


مثلا أن هنود المر<لة الدنيا من الريرية فق :أموايكا ةو الذبن كات | ا كارن 
اللحوم والأطعمة الطاز جة كان حجم المخ البشرى عندم أكبر من حجمه 
عند هنود المكسيك البويبلو . وقد اختن أ كل اللحوم البشرية تدريحيا 
فى هذه المرحلة ولم ببق إلا مثابة طقوس دينية لدى السحرة . 

م المرحلة العليا : وتسدأ بإستخدام الحديد » وتدخل هذه 2 
فى عصر المانية عن طريق إختراع الحروف الكتابية وإستخدامها فى 
تدون الآداب. وفى هذه المرحلة الى إمتدت كا سبق الإشارة فى النصفه 
الشرق فط من العالم حدث تطور ف الإنتاج يفوق التطور الذى حدث 
فى كل العصور السابقة مجتمعة » وإلى هذه المرحلة ينتمى إغر يق العصر 


ع 


البطولى() والقبائل الإيطالية السابقة على تأسيس روما بفترة قصيرة 
والا لمان أيام تاسيتس . وفىهذه الفترة ظور للدرة الآولى الحراثالديدى 
الذى جره الحيوانات ما كان سبيا فى تمبيد الأرض للزراعة عن نطاق 
واسع وحصول الإنسان على موارد غير مخدودة للغذاء م قام الإنسان 
بقطع أشجار الغابات وتحو يلبا إلى أرض زراعية ما لم يكن مكنا حدوثه 
دون إستخدام الفؤوس وآ لا تالحرث الحديدية ( ولذا أعتبر استخدام 
الحديد بداية فمذه المر حلة ( 1 ورغم هذه الموارد الغزيرة حدنت زيادة 
سر بعة فی عدد السكانوكثافهم فمساحات صغيرة . وحسبما نعم ل تعد 
عددالسكان فى أى منطقة النصف مليون إلا فى حالات قليلة جدا ورعا 


لم يحدث ذلك أبدا. 


(1) العصر البطولى للاغريق هو عصرماقبل الاسكندر الأ كير والفتوحات المسكرية 
أ د 
ك 


ا هوميروس ( شاعر الإغريق الشمير ) وخاصة الإلياذه 
مدا العليا رة ههر د جا هذه اهار 
وصف الآلات الحديدية الى سن صنعها كا لعجلات وكذ اك صنع الزيت 
وآلبة و الاعات الديدية الى تطروت إل فون اى ات والمفلت 
الحربية وبناء السفن و بد الفن الحندمى وبناء المدن ذات الأسوارو الأبراج 
الدفاعية » وتعشر كل هذه الاشياء مضافا إلا قصص هو مير وس التار خرة 
وعم الخرافات الميراث الرئيسى الذى حل الإغريق فى إتتق الهم م نالبريرية 
إلى المدنية . وإذا قارنا بذلك وصف سيزار أوتاسيقس للأ لان الذي ن كانو | 
على أبواب تلك المرحلة الى كان الإغريق أيام «وميروس يستعدون 
لإجت.ازها إلى مرحلة المدنية رأنا إلى أى حد كان التطور الإنتاجى غا 


وإفعورة التطرى اسان خلال عضري الوسفية والريزية إلى 
بداية المدنة » تلك الصورة الى نفلا فما سبق عن مورجان #متير كافة 
مالا بقل الشاك لإأنيااهأخوذة رأسامن الإنتاج ولو کان الام غير ذلك 
لبدت ضعيفة إذا ما قورنت بالصورة المكونة فى نبهاية رحلتنا هذه.. 
ولآنهذه الصورة مأخوذه رأسا من الإنتاج مكنا أن تعطى فكرةكاملة 
عن افا ن الور إلى اة والتمار صن با : 


والآن س تطيع أن او جز لقصو مور جان فا بل 


الوحشية حيث يعيش الانسان على ماتنتجه الطبيعة دون جبود إنساى 
زكلن.ما هه انان ف هده الو ةا هر الها اة اة 
التغدام نا تجرديه افاي م > 


ل 1 


Es 
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٠٠ 7‏ البربريقوهىالمرحلة الى عرف الإنسانفباإستئناس القطعانالحيوانية 
...<< وترييتها وزراعة الارض أى تعلم الانسان فا وسائل زيادة الانتاج 
الطبيغى عن طريق مجبوده الخاص . 
المدثية وهى المرحلة التى تعل الانسانفها عمل الانتاجالطبيعى بالجوود 
الصناعى ا تعلم الفنون . 


ںان 
الال 


1 مورجان الشط رالأكر من حياته بين قمائل الإروکیوس 
سک وقد تبنته إحدی هذه القباء ئل( السينيكاس ) .وقد وجد 
عورجان لدى هذه القبائل نظاما للقرابة بتعارض مع علاقاتمم العائلية 
القائمة . فقد كانت العائلة عندثم تسير على قاعدة الزواج بين ذكر وأتى 
فوط اة ف كل طرف و می مورجان هذا رض ا الزوجة 
وال هه هذا والو ضع طبیعی مالوفوكانت هذهالقبائل تسیر عليه وكان يؤدى 
بلا شك إلى اد أب وأم وأبناء وإخوة لاشخص . ولكن تطبيق 
الإيروك روس لهذا اانظام كان عل الك س من ذلك غاية فى الغرابة . 
فالايروك يوس الرجال لا يمتبرون ا م ونام الطيعين ةق 1 ولادا 
م لحم بل يعترون أ کا ت إخو مم الذ كور أبناء بعك و ا نهم 
الإناث :واار 1 ة عند الإيروكبوس تعتير أو لاد ارا الإناث ث أولادا 
لما بكس أو ولاد إخوتما الذ كور إذ تعتير بالنسية هم عة و ليس ا 
وف ان کون ا وا | عم إخوة وكذلك أا اء ويناء الخالات 
نا ء وبنات الا خوال والعمات 
وهذا النظام لس بجرد عبارات جوفاء بل تعبير له قوة حقةية فا 
تتعلق بالقرب والبعد عن الشخص والمساواة وعدم المساوأة فى علاقات 
بوروابط الدم . وتعتبر هذه هى الفسكرة اللاساسية لنظام القرابةونحةتوى 
على مئات من العلاقات الختلفة للشخص الواحد ٠‏ وزيادة على ذلك فبذا 
۱۹ 
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النظام لايقتصر فى وجوده عن المنود الامريكيين وحدثم | وهو مطبق, 
ين ثانا دون آي اسا | ولكن :ری هنذا لانظام أيضا هيد 
وبين قبائل الدرفيان فى الدكان وقبائل الجورا فى المندستان . ونجد فى 
علاقات القرابة المطيقة بين قبائل التأميل ثى جنوب اطند والستكاس 
فى ولابة نيو بورك تمييزأ بين اکر من مائی وع من أنواع القرابة حى - 
اليوم . ولذلك نقول أن هذه الأنواعمن القرابة تتعارض مع ااشكل 
العادى للعائلة مع أنه الشكل السائد عندثم . 


فكيف يكن تفسير ذلك ؟ إذا حثنا الموضوع من وجبةنظر الدور 
الحاسم الذى تلعيه علافات القرابة فى النظام الإجتماعى لدى كل الشعوب 
فى عصرى الوحشية والبربرية فإن هذا النظام المنسع لا كن شرحه فى 
كلات » فنظام مطبق تطبيقاً ماما فى آم یکا ومطبق أيضا فى آسیا بين 
شعوب ختلفة تماما وكذلك أشكال أخرى من هذا النظام تختلف قليلا 
أو كيرا عه ها نائدة ق افر ها و اسالا كل هذة النظام 
لا مكن أن يفسر إلا تفسيرا تاريحيا يتتبع أصوله التارضخية 0 
اترام واعق ران وغوها لمت جرد ألقات رهه وكيا حول 
قطاتها ارامات ادد ف انطو رد و نی چو عا جا اما 
من النظام الإجتاعى لتلك الشعوب . 


وقك وججد شرح لهذا ا لمو ضوع فى جزر هاواى فل و جد هناك ك 
النصف الأول من القرن الحالى 00 8 من العائلة رن من اللاب - 


والام والاخوة واللاخوات واللاناء والينات وإخوة الاب والاه 


( القرن الاس عشىر ( امرحم‎ )١( 


۳. 
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وأبنائهم مثل نظام القرابة عند انو د الام يكيين . ولكن علاقات الدم 
السائدة فى جزر هاواى غريبة جدا عن الشكل الال لدى المنود . فى 
جزر هاواى يعتب ركل أبناءو بنات الأعمام وااعهات والإاخوال والخالات 
إخوه فا بهم وأا وبنات لكل هؤلاء العام والاخوال والعمات 
والخالات دون عبيز ٠‏ وعلى ذلك فإذا كان نظام اهنود الام يكين 
شل نوعا خاصا من العائلة لا يعمل به الآن سی فى کا تفا فان 
هذا النظام يحد له جالا للتطبيق فى جزر هاواى وبشكل أ كثر غراية . 
وهذا النظام وإ نكان عير حقق الموجود الآن إلا فى جزر هاواى إل 
أنه من المقطوع به أنه کان موجودا من قبل وإلا لما وجد النظام الحالى 


ق جزر هاواى . 


ويقول مجان « إن العائلة تمثل ميد ابا غير ثابت وإنما بتطور 
من شكل أدنى إلى شكل آعلاج يتطور المجتمع من حالة دنيا إلى حالة 
عليا . وعلى العكس من ذلك فإن نظم علاقات الدم سلبية آسجل التقدم 
اذى تحرزه العائلة فى فترات طويلة ولا يتغير تغيرا كليا إلا ينا تنغير 
العائلة تغيرا كلا » . ويضيف ماركس « ونفس الثىء ينطبق على النظم 
السياسية والقانونية والفلسفية عموماء . وينما تستمر العائلة فى تطورها 
فان أظام علاقات الدم صح جامدا ٠‏ وسا إستمر نظام علاقاتن الدم 
مو جو دا فى شكله العادى فإن تطور العائلة يطوره . 


وکا استنتج كو فبار من بقایا هيكل عظمى لحيوان جبى ٠‏ وجد 


(YY‏ الميوان اخيى هو حيوان حمل صغاره فى كيس طميعى فى صد رہ مثلالكتجارو 
) امرحم ( 


۲١ 


قراب بار لش ٠‏ كذلك نستنتج تحن مؤكدين من نظام لعلاقات الدم نما 


غږ التار اريخ أن نظا ما للعاثلة نبع منه کان مو جودا قد ما وانقرض الان + 


و ختاف ذز نظم علاقات الدم ا میا عن الشكل 
السائد الا 2 و للطفل فہا عدة أباء وأمبات فطبة) للنظام 
الام یکی لا يمكن للاخ وأخته ا واحد[ فعا 
ذكر نا يكون [خوة الاب أباء أما أخواته فلا بكر 55 | دعل 
ج32 ذلك يحد أن نظام جزر هاو ای بعل E‏ ا 
لطفل واحد کا سبق ل و عات من ااك 

العائلة تتعارض تماما مع الشكل السائد حالا . فالفكرة اتقليدية ھی 
زواج م الرجل الواحد من المر أن الواحدة وتو جد جانها حالة تعدد 
0 اع تعدد الآازواج . وتتجاهل الفكرة التقليدية حقيقة 
ما بحدث فى انمجتمع من عدم إحترام هذه الاوضاغ الرسيه واا كباس 
سكونودون خجل . 


وتوضح لنا دراسة تاريخ الشعوب البدائية الشروط الى كان ا 
لار جال عل أساسها اتعدد الزوجاتو س للنساء بعد د اروا كرب 
الإأطفال الناتيمين عن هذا الزواج أبناء عموميين لهم جميعا . 


لاحات فود تعدد الازواج والؤوجات تعر ان غل مدان 

التاريخ مجموعة مختافة من التعديللات حى وصلت لأوضع الحالى ا 
زواج الرجل من إمرأة واحدة فقن أكخنيس نوائرة البايي ان تطبه 

زواج عہومی مشترك | وكانت دائرة واسعة جدا فى. الاصل ] تضق 
شا قشيئا حى وصلت ف النهابة إلى ذواج م رجل واحد من إمرأة واحدة 
وهو الشكل الحالى الزواج . 


۲۲ 


وفى هذا البناء التدريحى لتاريخ العائلة »> وصل مورجان مع أغلبة 
زملائه إلى مرحلة بدائية حدث عندها تغير أولى ف القبيلة حيث أصبحت 
كل إمرأة تملوكة بالتساوى لكل رجل وبالعكس . وقد ثارت مناقشات 
طويلة عن هذه الحالة البدائية منذ القرن الماضى ولكنها كانت مناقشات 
عامة ٠‏ 
وقد کان باتشوفن او بحث شروط هذه الحالة نحا جديا 
| ويعتبر ذافن ال خدماته ]| کا حث آثارها فى التقالرد التار ية 
والدينية ولكننا وصلنا فى معلوماتنا اليوم إلى أن الآثار التى [كتشفبا 
اتشوفن لا كن أن تؤدى إلى وصولنا إلى هذه المرحلة البدائية من 
ش 0 ر الخنس ولك إلى شكل عافن ى الط ور ن اکال 
الزواج | لجاعى . وهذه المرحلة الاجتماعية ‏ بافتراض أنها وجدت 
فعلا ‏ تنتمى إلى عصر بعيد جدا لا نتوقع أن عد كله ماق ١‏ كندة 
من الحفر بات ''' الخاصة عر <لة الوحشية . 


ويعود فضل باتشوفن إلى أنه وضع هذه المسألة موضع الدراسة 
والتحرى . )0 


)١(‏ المفرية هى اليكل !تحجر كائن مات منذ الاف السنين ودفنفى الأرضحق مجر 
وظل إلى أن كدف عنه بااصادئة أو ,الث العلمى ثم تجرى عليه دراسة الحياة القديمة. 
0 المترجم ( 
(۲( :0 يفوم بالشوة شن ن حيدا من ] کف أو هن » ويد دلكوصفه اده الحالة البدائية 
على أنها علاقة غير رغه أو بغاء 5 وقد إس تعمل الإغريق هدع الكلمة او صف العلاقة 
س الرحال غير المتروحين أو المتزو<ين والنساء غير المتزوحات »> وهى تعى 6 وحود 
شكل محدد من الزواج توجد خار جه هذه العلاقة بمافيها البغاء . 
ول تستعمل الكلمة بأى معنى آخر . وإن أل إكتشافات باتشوفن ينقص من قيمتها 
داثما إعتقاده الخاطىء أن العلاقات اتىظبرت فى الناريخ بين الرجل والمرأة نشأت من أقكار 
ا الرحال الديذية ف الفترة الى توحد فیا العلاقة ولیس من ظروف الحا القائمة . 


۲۳ 


وقد أصحت عادة الذن جاوٌ وأ اعد باتشوفن أن 3 كروأ هذه 


هرز ا الما ازويدلا هن أن يشيروا إلىمعدم وجود حقائق يته عن هذه 
اأرحلة يشيرون إلى فة ة العالم الوا الذى ى. جمع TE‏ 


ا 


مرحلة دنا و اجه الوحيدةالى استطيع إستخلاصيا من هذه الحفائق 


بارة عن اللانسان والشروطالاواية انه : 


إن شرح فترات تطور الدواناث قد یکی فيه الشرح الفسي ولوجى 
بعكس حالة الإنسان . فعند الطرور مثلا بعد أن الث تحتاج إلىالمساعدة 
اك قفر افق ومن الصرزورى ‏ اغا ال كر فاق هذه افر 
ولكن هذه المعلومات لا يمكن أن نستمدهنها دايلا على الإنسان ما دام 
لا ينناسل من الطيور » وإذا كان إخلاص الذ كر للإثى والانى للذكر 
7 أساس الفضائل لو جب علينا أن نصفق فىإعاب إلى الدوده الخنساء 
فلك جیار اتنا سلا هذ كرا ووو فا ی كل جو دن اجر نيما الى 
0 بين انسين والمائتين والتى تقضى كل حياتها فى تلقيح نفسها ٠‏ 
وإذا | قفتا إل وائرة )ا لحيو اثانت القدبية عد أن جميع مكل الحماة 
الجنسة الى بعر قا الإنسان مطبق با م مع إستشناء تعدد الأزواج آذ له 
تحققه إلا اث الإنسان . ولد كذلك او الجيواناتشها بالانسان 
محتقت عه أشد الإختلاف فى حاتها الجنسة » إذ يقول ليتورنو أنها 
قسير أحيانا على قاعدة العلاقة الفردية بين الذكر والاثى وأحيانا نسير 
الس + ينا ظرنا سوزو وعيرود كو ان ا فس غل 


. ١884 لیتورنو س تور ال زواج والعاثلة س بارس سنة‎ )١( 


۲٤ 


ليوو ل ا و E‏ 
سام العلاقة الفردية بين الذكر .والانئى وهكذا يتضح مدى تضارب 
الحا اليه ا كد وسترمارك أخيرا [ كتاب تاريخ الزواج 
الشرى س لندن سنة ۱۸۹٩‏ 0 أن 0 العلاقة الفردية بين ال كن 
والاثى عند الحيوانات الاربع الشبيرة بالإفسان ليس عليها دلدل حى 
ان . ويقول لتورنو أنه دبين الجيوانات لا توجد علاقة بين درجة 
الد کء ونوع العلاقة الجنسية ». ويقول ايناس 1 كراب الجتمعات 
الحيوانية ] ويونيت بلانك أن التارتار هو أعلا جموعة إجبماعية بين 
الحيوانات ويظير اق 30 عائلاتولكن العداء الما ثم داخل جموعة 


هذا اران السير 8 1 مک می مع العأ له . 


و يتضح فق ا ف اا لا نعرف شما مؤ ككدا عن العائلة 
وامجموعات الإجتماعية الاخرى لدى ال+روانات الشبيبة بالإنسان فإن 
المعلومات فى هذا الشأن متضاربة ولا غراءة فى ذلك فإن ما إدينا من 
اوا ت ا ا ا ي ارا ال عة سارب 
وعرضه ا ر 00 أرن ۽ بجتمعات الحيوانات ااشببة 
بالإنسان أكثر صعوة فى دراستها من الجتمعات الإنسانة . ولذلك 
بحب علينا أت نستبعد كل نتيجة ا إلا من مثل تلك المعلومات الى 
لا بعتمد علا . وللكن المعلو مات الى سافها إلينا إسسناس وذكر ناها 
سق اسوق لنا أولة أا من غر عاد دكن أن اران اة 
لسا تان متكاملين بل متضاذين :رطمت ' [سييتاتق أن الغرة بين 
الذكور كاد تفكك جموعات التارتار أثناء فترة اللقاح ولا ينتعش 
تاقار إل حت 0 ن القاعدة هى العلاقات الجنسية الحرة أى عندما 
تضءف ألروابط العائلية . وذلك هو السب ENTE‏ 
عمو عات منظمة بين الطيور وبين الحو انات الثدية بجد هذه الجموعات 


۲o 


ولكن 126 ا اة او جد أن الود اجماعى لدی التارتار. 
لا بحد له عدوا أ كثر من الشعور العائلى . 


و بتضح فاس أن الات الميوائة دات قيمة م ي 
نستخاص ما إستنتاجات عن الجتمعات الإنسانية ولكن هذه القيمة 
سليية . فالحيوانات العليا لاتعرف إلا نوعين فقط من العائلة وهما تعدد 
الزوجات واازواج المنفرد وفى كلتا الحالتين لا يسمح إلا بوجود ذكر 
واحد اح : 


وكدل غيرة الذكر روابط وحدودالعائلة الحدوانية وتجعلها فى تناز 1 
مع العشيرة فان العشيرة باعتبارها أعلا اللأشكال الاجتماعية تكون 
منغ لككة فى موسم اللقاح وهذأ وحده یکن دلللاعا یعدم إمكان المقارنة بين 
العائلة الحيوانية والمتمع الإنساق البداى . فالإنسان البداتى الذى شق 
طر بقة إلى الوجود بعد المرحلة الحبوانة إما أنه ل يعرف العائلة إطلاقا 

وإما أنه عرف:وعا منها لاوجو د لهبينال+يوانات .وقد ذكر وسترمارك 
نقلا عن تقارير الادو أن الور رالد رها ارت اران ال 
للإنسان استطاعت أن تعش فى مر عات صغيرة منعزلة على اا 
الزواج الفردى اعتباره علا الأشكال الاجتماعية . 


وقد كانت هناك حاجة إلى عامل [ضافقى لك يمكن التطور مر 
ار حلة الحيوانيةوالوصول إلى أ كبر تقدم عرفته الطبيعة » وهذا العامل 
الاضافى هو إحلال القوة الجاعية للعشيرة عل القوة الفردية العاجزة» 
ذلك لمكن القول أن الإنسان قد تطور إجتماعباً من الظروف الى 
تعيش فا الآن كاف بالإنسان فېذه الحو انات تو حی حالما 
نا فى طر يقبا إلى الانقراض وهذا وحده كاف لاستبعاد الرأى القائل 


"55 


سين وو و - ساس ضر 


بان الاشكال العائلية هذه اليوانات موازية للأشكال عائلة الإفساله. 
البداقى . فقد كان أساس الهاعات الآولى الى تم عن طريقها الانتقالك 
من الحو أن إلى الإنسان هو التحرر من الغسيرة والتساح المتيادل سِنه. 
الذكور . فالشكل القدم جداً للعائلة الإنسانة البدائية » وهو ااشكل 
الذى تو جد عليه دلائل اکر ويمكن إلى اليوم مشاهدته بين قائل 
بدائية عدة وق اھا كج متلفه » هذا الشكل هو الزواج الماعى الذى. 
تكون فه امات انها منالرجال وجماءعات أ سرها من النساء ف 
علاقات جنسية مشتركه وهو مالا بترك إلا مكانا ضئيلا للغيره ٠‏ 


وزبادة على ذلك جد ۴ مر <لة تالية من التطور الإنسای الكل 
الإستثتاى الخاص تعد د الازواج وهو بدوره أ اد مأ يكوارة یږ 
الغيره ولا تعر قه الحوانات 


وحيث أن أشكال الزواج الماعى المعروفة لدا مصحوبة بشروط 
غرببة معقدة تشير إلى وجود أشكال مائلة لها من العلاقات الجنسة. 
سابقة عليها أى أنها تشير إلى فترة علاقات جنسية جاعبة مطابقة افترة. 
الإثتقال من الحيوان إلى الإنسان ٠‏ لذلك فإن الرجوع إلى أشكال 
الزواج لدى الحيوانات الإستدلال ما على الإسارنف يؤدى ا 
إلى الخطأ . 

فاذا تعنى المعاشرة الجنسية الختلطة إذن ؟ تعنى أن الحدود الخلقية 
المطيقة حاليا أو منذوقت مبكر لم تكن موجودة . وقد شاهدنا فيا 
بق دق هوك ی ا و "كان هناك کی عر كله عزو أن 
الغيرة شعور حديث نسبيا فى ظبوره لدى الإنسان ونفس الثىء ينطبق. 
على البغاء . وفى شعوب كثيرةإلى اليوم نجد أن الخ وأخته بل الوالدن 


¥ 


والآولاد مازالوا تعاڈرون معاشرة الآزواج ٠‏ ويذكر بانکرفت() 
وجود هذه العلاقات بين الكاثبات قرب مضيق برج والكادياك قرب 
الامكا واف نوي دا ٠‏ وقد جمع ليتورنو معلومات مماثلة عن 
هنؤد التشييوا, والكا کاس فى تشايل واا کار ین والکاررے فی 
الحند الصينة »> و«هذا فضلا عن الإغريق والرومان القدماء والفرس 
'وغيرهم . ش 


وقبل اختراع نظام البغاء كانت المماشرة الجنسية بين الوالدين 
واللاولاد 2 لاز ك ۴ حقار ته عن العلاقة ألجنسية دين أشخاض من 
:من أجبال فة ثل ماحد اليوم ى. | كي المرب جيل دون أن 
شلب إستبجانا شرا : 

وأذا بدأنا البحث من أكثر أشكال العائلة المعروةة لنا بدائية » فإن 
أمام شكل من أشكال المعاشرة الجنسية لايمكن وصفه إلا بأنه مختاط 
:ولس معنى ذلك أن المعاشرة الجنسية كانت تعن العمل اليوى للناس » 
8 أن أنفرأد الرجل ا معينة لفترة محدودة كان تمل الحدوث 4 
وهو حدث فعلا فى حالات الزواج الماعى امو جودة حالا 


وإذا كان وستر مارك ( آخر من أنكر هذه الحالة الأصلية ) يعتبر 


أن الزواج هو 03 حالة ظل فا الجنسين ف علاقة لین مولد الطفل 2 
تيمكن إذن أ شال أن هذا النوع من الزواج كان يكن جدا أن او جل 


)١9‏ كتاب السكان الأصليون ف ولايات مسال أمريكا باللاسفيكى جر ٩‏ رة 
ANNs:‏ الولف 


YA 


فى ظل المعاشرة الجنسية اماعية دون تعارض مع هذه الجاعبة . و يبدأ 
وسترماك ( لك يؤكد كلامه ) من جبة النظر القائلة , أن المعاشرة 
الختلطة تتضمن حكبنا يول الفرد» وعلى ذلك « بكون البغاء أكثر 
أشكالها « دقة » وببدو لى أنه لا يمكن فيم الظروف ابدائية طالما نظر نا 
إلا منظار البغاء . وسنعود إلى هذه النقطة ثانة عند اكلام عن زواج 
الجاعى . 


وطبقا لما كتب مورجان فإن هذه الظروف الجنسية اابدائية الى 
ذكر ناها قد تطو رت عنبا س زا و و قت ا جدا س الاشكال 
التالبة من العائلة : 


١‏ س العائلة المرتبطة برباط الدم ‏ المرحلة الأأولى للعائلة : وفيا 
كانت الجموعات الروجة مقسمة عسي الاجيال فك الاجا 
والجدات ف العائلة أزواج وزو جات مشر کن وكذلك 013 الآباء 
والامبات وكذا الأولاد والبنات ثم أولادهم من بعدم وهكذا . وى 
هذا الشكل من أشكال العائلة يجد أن الأأصول والفروع فقط ثم الممنوعين 
من ممارسة حقوق وواجبات اأزواج مع بحضهم البعض . ک) نجد أن أبناء 
وبنات الجيل الواحد إخوة جميعا بالتبادل بصرف النظر عا إذا كانوا 
حفمقة أخُوة أو آنا عم أوغيال أن نحوه . وكانت علاقة الاخ أنه 
فى هذه المرحلة تشمل مارسة العلاقة الجنسية » أى أن العائلة كانت بهذا 
الشكل تنكون من سلالة زوجين وبكون كل جيل تسلسل من هذه 
السلالة إخوة وأخوات وأذواج مشتركين فى نفس الوقت . 
المعروفة فى التاريخ لم يبت أا عرفت هذا النوع من العائلة ولكزر 


5 
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القاليل فل ان .هذه العامة وجدت مستمد من النظام القائم فى جزر 
عاواى والذى لشمل درجات من روابط الدم لامكن أن تو جل إلاق 
مثل هذا الشكل من العائلة » وما يويد هذا الدليل التطور الكلى للعائلة 
ألذى بفترض وجود هذا الشكل باعتباره مرحلة أولية ضرورية . 

۲ - العائلة البو نالوانية [ عائلة الرفاقالاعراء ] : إذا كانت الخطوة 
الأول ف التنظيم العائلى ف ف اللاصول والفروع من عار سه العلاقات 
الجنسية فإن الخطوة الثانية كانت منع الإخوة والآاخوات من هذه 
المارسة . وقد كانت هذه الخطوة غاية فى الأاهمية ولكها أكثر صعوبة 


قا ول »وحمل آنا طبقت تدريحيا مبتدثة منم الإخوةوالاخوات 


الطببعيين من ممارسة العلاقةالجنسية فى حالات فريدة ألا ثم أصبحت 
تدر را هه القاعدة 00 4 ثم انی ا هذه الخطوة عيع الزواج دى 
Ce‏ أا وبنات العمومةو الو ولةإلىالدر جةالثالئة : و قالمورجان فإن 


' هذا المنع « يقدم تفسيرا حسنا ليدأ الاختيارالطبيعى » . ومن‌المقطوع به 


أن القبائل الى حددت فما العلاقات الجنسية عل هذا الذوقفرت فى تطو رها 
تخطوا ت أسرع وأقوى من القبائل الى بقيت فما المعاشرة الجنسية بين 
الآخ ا حقا وواجبا. وقد كان هذا المنع السيب المياشر فى نشأة 
القبيلة ؛ وقد كانت القبيلة أساس النظام الإجتماعى لعظم شعوب العام 
ق مرحلتها البريرية . وعند الإغريق والرومان تخرج من القبيلة رأسا 
إلى المدنة . 

وقد كانت کل عائلة بدائية نسم بخ جلين على الا کشر إلى أقسام 4 
وكانت العائلة البدائية الأصلية الى ظلت موجودة حى آخر المرحلة 


)١(‏ وما زالت هناك إسكتاءاث هده ال عة فى حزر هاواى فى القرن الاسم 
شاو ( الترجم ) 


مانا 


الوسطى من البريرية دده جم أقصى معان من ان طاق العائلى ¢ ختلف 
باختلاف الظروف ولكنه مو جود فى كل مكان . 


مكرك كان 'لذلك التصوو رة فى فخا ت العائلية وف تا سس وحدات 
عائلية جل بدو ؛ ققد اش جموعة أ أخوار من اللاخواتن نوأة 
لعائلة 1 أصبح إخوتهم نواة لعائلة أخرى . وده الطريقة أو طرق 
ا او كه اة تعاور الشكل أ الى الذى مهاه مورجان العائلة ادو نالوانة 
اش طروي ای ا ر ا ات 
جزر هاو ای کد غا من الاخوا, - تسواء فى ذلك الاخ وان الطبيعيات 
eC:‏ اك العمومة والاخو لوالا ل ا وا ا ت لازواج 
مشت رکین لسو أ إخوةم ا . وهوٌ لاء ألازو اج المشتركين لا بعتبرون 
لعضوم المعض إخو 0 0 ل بو تايا أى رفاقا أعر اء ٠‏ و بنفس الطر فة أصبح 
عدد من اللاخوة الطبيعين ا ا العمومة ة واللاخوال لات راا 
سر كن مجموعة من الاھ من غير أخوأتهم وعتر تك أك ال ناء فيا بنا 
ضا يوناليا : وهذأ هو اأشكل الاس للمناء العائلى وهو الشكل 
إلذى عراف عليه فعا بعد يموعة من الاختلافات صفتبا الاسأاسة 
وجود وحدة مشتركة من الازواج والزوجات ق نطاق عائلى دود 
يستبعد منه الآخوةالطبيعين للنساء أولا ثم أبناء العمومة والؤولة > 
ونفس الوضع بالنسية لاخوات الرجال 
ومين نا هذا أ فشكل هن أعائاة نمی 0 درجات القر أيه م 
هی موجودة لدی اهنود 00 2 فا بناء ا الال ما زالوا معتارین 
إخرة وكدلك ادا ال كه آنا المية وأا اهال و ذلك :نان 
أزواج الخالة يعثير ون أزواج للام وزوجات العم تعشر زوجات للاب 


۴١ 


من الناحية الر ية وإن كان لا يستعمل حقه معين دائما م الناحية 
العملية . وقد كان حظر المعاشرة الجنسية بين الاخ و واخته هو اول 
تمسق لاء العمومة 0 والخؤولة 0 ن الدرجة اللاولى إلى م 3 فإحداهما 
بویت معديره ة إخوة واا ن الال فیا وم ناء جتني ly‏ 
الخالة 3 والطقة الثانية ُ تعد دعر 5 أخوة 3 وو الف و م اتا أأعمّة 

الخال د للاك فان طبقة 5 العمو مه اال کور ر والاناء تك الى 
كانت غير سو سه ف العا ل المر تہطة برباط الدم | ع وجودها 
ضرور ا للارة اللاولى : وإن النظام الهندى الامر 05 لعلاقات الد لدم 3 
وهو النظام الذى يظور غابة ف الغرابة لان به أيضا بعض أنوا واع اأزواج 
الفردى إلى جانب هذه القرابات الغريية »> بدو هذا اا نظام معقو ل. 
التفسير و طعا إذا تعمقنا فى ااتفصيلاات الخاصة 1 العائلة البو نالو أ نة 4 
وهذا يكذ ليا أن هذه اا أو شی شاا شنا كان مو جروا 


لل انض ارد اير كيين 


کان الكل العائل ار جرد فى عون هاواى ا 21 كان 
مو جو دا ف کل مكان : وقد صادفت الارساليات الدينية مثل الارساليات. 
الأسبانية القسدمة أنو اع كربهة من العلاقات فى هذه النظم غير 


Ce 


ويقول سيزار عن الجنس اللريتوى 1 وهو جنس وجده الرومان 


)١(‏ لاعكن أن ين هناك شك اق أن الآنار. الناقنة من عدم التمين فى العلاقات. 
الحنسية » وهى الآثار التى ظن 0 أنه | كتثفها . هذه الآثار تعود بنا إلى الزواٍ 
الماعى . وإن نظرة 0 لهذا الزواج البونالوانى على أنه غير خاضم لقانون تساوى 
تماما نظرة رجل م من أبام الزواج البو نال 0 لزواجنا المإلى بين أبناء الع وة على أنه قا 
ها فى قال ای الو نارای د ( مار كس 


لأن زواج أبناء العمومة 5 ج 


5 


۵ 


بريطائيا ] الذى كان فى ذلك الوقت ف المرحلة الوسطى من البررية 
7 كان لديهم عشرات من الزوجات المشتركات وكان 
اا 0 املك أو اناده مده ورا فاك عور واي 
الزواج الج 


ول نكن لدی أمياك المرلة الرر يه عر ات من الاه اتان 
كفابة لک يكون فم زوجات جماعيات ولكن النظام الأمريى الخاص. 


بقرابة ألدم والذى تفرعت عنه العائلة البنالوانة کرس تو ی 


على إخوة كثيرين حيث أن كل أبناء عمومة وخئولة الرجل كانوا 
إخوة له . 


اي ذلك شرح کت اباحة رور وره من 0 
E 8 2 0‏ هذه الکتابات 0 إلى العائلة اللو ةالوانة 5 


وقد كانت نشأة القبيلة فى أغلب الحاللات عن طريق ال ائلة 
البوتالوانية ويؤكد ذلك النظام الاسترالى فى الزواج الماعى الواسع 
النطاق لدى الاستراليين اللاصلين . ول رصا ار موك لعد 1 
العائلة الدو نالو انية والذى ديهم هو شكل کر بدائية من الزوا اج الجماعى 
وسيأق شرح النظام الاسترالى . ويلاحظ امل عم اميل الزواج 
الجماعى لمكن ا 0 أبوة الطفل ولكننا لستطيع لسو لة معرفة 
أمه » ورغم أن الام فى هذا النظام تضم كل أطفال الفا أرللادها 
وتلتزم نحوم يواجبات الم إلا آنا تعرف رغم ذلك أولادها الحقيقيين. 
وعلى ذلك فكلا وجد زواج جماعى فلا يمكن التأ كد من السلالة إلا من 
ناحية الم وهذه هى الحالة بين كل شعوب عصر الوحشية والمرحلة الدننا 


تان 


فين تر بده وان ال اف الان الكسن باتع فن هو ١‏ كاف 


هذه الحققة :وهو اس می هذا الذس اسل م من الام والعلاقات الوراتة 


الى تفر عت عنه بفترة آلا نتا ب للام . 


وإذا أغنةالان أن نوين الدائة اليووالوثانية وه N‏ يكوك 
من عدد من الخو أت الطبيعيات وتات العمومة والؤولة | المعتيرين 
إخوة کا ذ5 رنا] مع أولادهن وإخو ہن اط و العو مه 
والأؤولة [ وم معتيرين أيضاً إخوة ] > فإننا نكون بذلك أمام تلك 
الدائرة من الأشخاص الى ظهرت ف الجتمع علىعيئة قبيلة » وهكذا نشأت 
القيلاعنق اصول تيال ستو سلاا من الإناث جيلا بعد جيل 
أخوات بفضل الانحدار من أصل مشترك » أما أزواح مؤلاء الأخرات 
فلم يعودوا معتيرين إخوة لهم أى لايمكن أن بكونوا منحدرين من نفس 
الأصول اانسائية ولذلك لاينتمون إلىدائرة القرابة فى الدم الى أصبحت 
تسمى قبيلة » ولكن أولاد هؤلاء الأزواج ينتمون للقبيلة لان أمهاتهم 
منبا والقاعدة هى الانتساب للام لانه الرابطة الوحيدة المؤكدة . 


وحيث يطبق منع المعاشرة الجنسية بين الاخوة والاخوات بالمعنى 
الواسع لانحدارهم من أصول نسائية مشتركة فإن تلك المجموعة تجعل من 
تفسما دائرة محدودة من الأقارب فى الدم لايسمم لافرادها بالزواج فا 
لم ؛وهكذا تصبح قبيلة » ومنذ ذلك الوقت فصاعد بزداد التضامن 
الداخل لتلك القبيلة ويتخذ طابعاً إجتاعباً وديناً وتفرق هذه القبيلة 
عن تسا وين اق قال السيرة :وجو لماعمو ين 
فها بعد . وحيث أثنا وجدنا أنااقبيلة قد خر جت من العائلة الو نالوانية 
فإننا لذلك نستطع التأ كيد أن هذا الشكل من العائلة وجد قديما بين 


Y٤ 


كل الشعوب الى لدينا آثار عن أنظمتها القبيلية القديمة . 


وعندما وضع مورجان كتابه كانت معلوماتنا عن الزواج الجاعى 
قليلة جداً إذلم نكن نعرف إلا القليل عن الزواج الجهاعى المطبق لدى 
الاستراليين الاصليين ٠‏ وقد نشر مورجان سنة م١‏ المعلومات الى 
رعا عن العائلة اواو اة ی حدر اوا > وقذ اعا ا 
البونالوانية الشرحالكافى لنظام قرابة الدم المطبق لدى الحو دالس بكرين 
ون "انهه ار أعطننا نقطة بده تخرج منما إلى السلالة المتنسبة للم 
TS‏ امرحلة كلناا کشر تطورا من النظام الاسترالى . 
واقلك كان عي عل AEE bg‏ كن 
ماحل التطور سبقت فى ظهورها العائلة المكونة من فردين وكان 
يحب عليه التسايم 3 هذا الشكل العائلى كان عام الانتشار فى الزمن 
القديم : 

ومد کاب مووعان غا عن وة أشكال عي من الزواج 
أجماعى » وقد قطع مور جان مر حلة كبيرة فى هذا المجال ولذلك فقدكان 
إكتشاف مورجان للعائلة البونالوانية إكتشافا لل كل الكلاسيك الاعل 
للزواج الماعى مكننا من شرح مرحلة التطور التالية له بمولة. 


8 0 ألم مر الاتجليز ی لوريمرفسون ددرأسة الزواج عى لدة 
ET‏ وا ا ا 0 0 
الاساسية عن الزواج الجاعى له . وقد وجد لورعر المرحلة الدنيا من 
التطور بين الزنوج اللاستراليين بحبل جامبير جنوب أستراليا إذ وجد 
القبيلة كلها مقسمة إلى طبقتين كبير تين هما ال کر وک و الكوميت .کا وجد 
أن العلاقات الجنسية داخل كل طبقة منو عة تماما » ومن ناحية أخرى 


a 


يعت ر كل رجل فى إحدى الطبقتين زوجا بالملاد لكل إمرأة فى الطبقة 
ETT‏ موانع يسبب الإختلاف ف السن أو روابط 
ادم خلاف الموانع النانجة عن ن ألتتقسيم إلمطيقتين » فالر جل من الكو مرت 
مثلا يعتبر زوجا لكل إمرأه من التكر وک وحيث أن أنه تا تعقو 

من الكروكى طبقا لقاعدةالإنتساب للم السابق ذكرها فإن إبنته 0 
تعتر زوجة له . وحيث أن هذا التنظيم لايضع أى موانع فإنه إما أن 
بكو نقد ظبر فى وقت كانت فه المعاشرة الجنسية بين الآبوين واللاولاد 
لا تعتيرمنوعة وإما أنه ظهر فى وقت كانت فبههذهالعلاقات بح رمةمن الناحبة 
العملية ثم نشأت هاتين الطبقتيس وهى الحالة التى تشير إلى العائلة المر تبطة 

راط الدم وال تعتبر الطبقات أولخطوة ةللتطور بعدها وهذاهو الإحال 


الذى ثر جحه ٠‏ 


وإن حالة العلاقات الجنسيةبينالآابوين والأأولادالتى إستةينامعلوماتها 
من أستراليا والعرف الخاص بضرورة الزواج من خارج السلالة ( نظام 
الطبقات سالف الذكر ) وكذلك نظام السلالة المنتسبة للام » كل ذلك 
يغترض نا أن مثل هذه العلاقات حر مة فعلا . 

وفضلا عن جبل جامبير بحنوب أستراليا نيحد نظام الطبقتين مطبقا 
فى منطقة نهر دارلتج بالشرق ومنطقة كوينزلاند فى الشمال الشرق وهو 
لذلك نظام شائع بأستر اليا. وتو جد خطوةأخرى فى [تجاهمنع التر بية الداخلية 
ف قبائل الكاميلا روى منطقة نهر دار لنجوفق نيوسوث ود يإزحيث تتقسم 
الطبقتين ال صليتين إلى أر بع طبقات و تعتير كل طبقة منهم ف و 
أخرى حددة.فالطبقتين الو لين متزوجتين فيابينهما أما أولاد كل منهما 
فلا كور نون أعضاء ف ى من هاتين الطبقتين بل يصبح أبناء الطبقة الأول 
أعضاء فى الطبقة الثالئة وأبناء الطبقة الثانية أعضاءفى الطيقة الرابعة . وكذلك 
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ر سے 


تعتير الطبقتين الثالثة والرابعة متزوجتين فيا بينهماوبالائل يعتير أبناء الطبقة 
الثالثة أعضاء فى الطبقةالأولى وأبناء الطبقة الرابعة أعضاء فى الطقة الثائنة 
وهعنى ذلك أن الجيل الأول ينتمى لاطبقة اللأولى أو الثانية والجيل اكانى 
ينتمى لاطبقة الثالثة أو الرابعة والجيل الثالث يعود ثانية فيتمى لاطبقة 
الأول أو الثاندة وهكذا . ومعنى هذا أن أطفال الإخوة والاخوات 
لا يستطيعون الزواج فيا بينهم ولسكن أحفادم يستطيعون » ومن ذلك 
رى كيف أن الميل لمع التربية الداخلية فى القبيلة يعود فيتأ كد وللكن 
بطر بقة غريزية غريبة ودون أى هدف واضح . 


وعندما ندقق النظر ف نظام زواج الطبقات الججاعى المطبق فى 
ثرالا د أنه ١١‏ ليس شيئاً مستهجنا بالنسبة للتطور الاب باحى للإنسان 
البدائ ود غان كذاك وات ا وال وم يصبح 3 EE‏ 
إلا حديا . وقد يظبر من النظرة السطحية أن هذا النظام 3 مفكك هن 
!أو زواج الفردى أوفين نظام تعدد اللازوا اج والزوجات مص عو ب خيانان 
زوجية من وقت لآخر»ء ولكن على لحف أن ينفق السنوات الطوال 
حی كتشف القانون المنظملشروط هذا الزواجم فعل فسون وهوددت 
وهو القانو ن الذى يذ كر الآورب العادى بعاداته العملية ( أى خيانته 
أروجته ) والذى جد اارنجى اللاسترالى مقتضاه نساءا تعطى له نفسها 
دون حرج ا حي ولو کان بعیداًآ لاف الاميال عن قبيلتهو يستطيع 
أاز جى مقتضى هذا القانون نفسه أن ملك عدة زوجات يستطيع تقدم 
أى ما هدية لضيفه ليقضى معرا الال . وفى ظل هذا القانون » حيث 
لابرق الأووق فيه إلا الإخلال م يحترم الأهالى قانو نهم الجنسى بدقة 
قالقانون ينع ماما العلاقة الجنسية داخل الطبقة وعقوبة الخالفة الطرد 


من القبيلة والنق . وحتّى حيث تغتصب النساء وهى الحالة الغالبة فى بضع 


يض 


ماص براعى انون الط يدق » فبعد أن يغاصب الشاب فتأة ومربه 
معا مساعدة أصدقائه الذين عاردون معا من بعده العملية الجنسة 
الوأحد بعد الآخر » تعتبر أأفتاة زوجة لمختصما . وإذا هريت الفتاة من 
مختد ہا وضبطما آخر فإن هذا الأآخير يصبح زو جما ويفقد الأول إمتيازه. 
ويعتير هذا الإمتياز . الخطوة الآولى للإنتقال إلى اازواج الفردئ . 


من 03 م سيق ف ضح أنالقيود عل العلاقاتالجنسية وإنفر اد رجا مي 
بإمرأة فر ٥‏ هطو a‏ اوش وتعددالازوا اج واازوجات كل دلا وجه 
جنا إلى جنب فالزواج اغ ردد الات هو من الذي 


س yS‏ واج اجماعى 
أم ا اون اللاصلون الذين بعشو ل E‏ ى ظله . 


وعلى أى حال فإنالزواج بينطبقات بأ كلبا کا هو سائد فى أستراليا 

هو شكل بداق منحط جدا من الزو اج الجاء ىبا تعش العائلة البو نالوانة 
اور انوا لحاس حب 06 ويظير .أن افج الول 
هو الناتج عن الحالة الإجتماعية لدى المتوحشين غير المستقرين ين 
تفترض العائلة البونالوائية نوعا من الإستقرار النسى فى عمو عات مشاعه 
وود مباشرة إل المرحلة القالرة فا التطوو .ومن الك اقا 
ماحل متوسطة بين هاتين المر حلتين ومازال جال البحث مفتوحا 
أمامنا . 


و 2 العائلة ئلة المكونة من فردين : ر شكل معين من أشكال ألعلاقة 


EA UE ET‏ الزواج الجاء ی ورعا 
قله 4 ود كانتت لار جل زو جه ر کاس قي زو جاه r‏ وكان. 
الرجل يعدير زوجها الريسى بين عيره من ألر جال . وعندما نمت القبيلة 


۳۸ 


وإزداد عدد طبقات الاإخوة والاخوا ت ألذين ڪرم المعاشرة الجنسية 
SA‏ قيار هذا ل من العلاقة بين نين فةط وأصبح هو 
القاعدة المتبعة تدر يجيا . فعندما س القبيلة ی ط ريق منع الزذواج 
بين الآقارب ف الدم إستمرت فى هذا ذا لطر بق ولذلك بجد بين قبائل 
الإيروكوس اطندية الام يكية ومعظم القبائل الهندية اللأخرى فى 
المرحلة الدنيا من البريرية » نجد عند هذه القبائل أن قانونهم يحرم الزواج 
بين جميع اللإقارب وثم أنواع 0 عدة مئات . وقد کان هذا الازدياد 
انكر ف ران اورا سان جل ارز اا كاز اا 
وهكذا إسددل ل بالزواج بين [إثنين فقط . وق هذا الزواج ن إثنين 
قط 1 وهو يختلف عن الزواج معناه الحديث الذى نعرفه الأرن کا 
سيأ ] كان الرجل يعيش مع امرأة واحدة وللكن ظلمن حقه تعدد 
الزوجات والخيانات الزوجية من وقت لآخر » ولكن الرجلكان نادرأ 

E‏ 1 وجات لأاسباب إقتصادية »وفى ظل هذا الزواح كان 
يفرض على المرأة الإخلاص التام عاوال فترة عشرتها مع الرجل وكان 
الزنا يعرضها للأشد عقاب . أما الرابطة اازروجية فكان عكن لى من 
الطرفين حلها بسبولة وكان الاطفال ينتسيون للام م كان الخال قبلا . 
وى ظل هذا م فى ألدم من زواج كان الاختيار 
الطبيءى ذا أثر . ويقول مورجان أن الزواج بين القبائل غير الاقارب 
ف الد «كان تمل إلى خلق كاف قو ى من الناحيتين الجسانة والعقلية 
وكان الطفل الناتج عن هذا الزواج يجمع بين مزايا القبيلتين . 


وعل ذلك فإن تطور العائلة ف عهد 7 0 التاريخ كان عبارة عن 
تضبيق مستمر فى نطاقها الذى کان يضم فى اللاصل الماعة كلها فى جماعية 
جنسية بين الرجال والنساء . ثم اعت موانع اازواج تزداد حى أصبح 


۳۹ 


أرواح أجماعى ممستلا من الناحية العملية و سق ألا الزواج ن نين 
وميل وإن كانت راطته مفکک 5 وقد كارت لحب الجنسى الفردى 
واا اط ا هذا النوع من‌الزواج . ويزيدنا دلبلا على ذلك 
الحياة العملية لكل الشعوب ف هذه المرحلة . وينما كان الر جال فى ظل 
أنظية أن زواج 1 سايقة غير حتاجين إلىالنساء وكان لدم مایزید عن الحاجة 

هنهم › أصبح عدد النساء ففظل هذا ال زواج قليلا » ونتىجة لذلك فقدكان 
5 الزواج | لفردى هو بدء الاغتصاب والعلاقات غير المشروعة فى 
الوقت قەه )2 3 0 إنتشار سر العورة کطر بقه صر كه لامتلاك 
النساء . 


وقد إعتر مسكاتان ذلك اللاسكتلندى الافظ 1 ستر العورةطيقه 
من طبقات اازواج سماها « الزواج بالإغتصاب » أو «الزواج بالخطف» . 


ولم يكن هذا النوع من الزواج ج عند الهنود الام ريكبين وغيرمم م ھن 
عمل الزوج والزوجة » أى لم يكن ا سی هو الدافع له فى أغلب 
0 ول 5 ن الزوج والووجة ستشاران فى ذلك ا بل كانت أم 
ادوج وأم الروجة تنظيان اليواج وط رأن العر وسين قبل 1 زفاف 
عدة قل قليلة . وكان على الزوج أن يقدم إلى أ قارب عروسه قبل الزفاف 
هدايا تسمى هدابا خطف #النسبة للفتاة المسستسلمة . وكان يمكن حل 
الرابطة ازوجية برغبة أى من الطر فين وق أن ور جاء ی شمو 
فى كثير من القيا ثل مثل الار وك وس ضد حل الر أبطة اأروجمة فکانو ا 
عندما يا منازعات ت بينأأزوجين يدوم أقارمهما من ناحية الام 1 التدخل 
لصاح بننهما ولا بے الطلاق قبل أن تستنفد وسائل الإصلاح » وفى 
هذه الما اله ظا ل الاولاد مع الام وتعود الكل من الزروجين حر ينه 5 


5:٠ 


ولا كانت العائلة المكو نة من فردين ضعيفة وغير ثابتة لاتستطيع 

أن تقيم عشيرة مستقلة فإنهالم تستطع ن تكون سببا فى حل العشيرة 
اا عة الى سقتيا فق الواجود : وکن العشيزة اطباغيه كاك س 
سيادة النساء فى المنزل نتيجة الإنتساب للام وكان ذلك يعنى مرحكرا 
متازاً للنساء فقدكانت النساء تشغل مركزا محترما وحراً لدی ك لالشعوب 
فى عصر الو<شية والمرحلتين الدنيا والوسطى من البريرية وجزء من 
ETE E‏ كان Sur‏ 
سنين طويلة دين قبا ك 
حى فى ظل العائلة المكونة من إئنين » وكانت نساء القبيلة المسيطرة 
ا واج لها من القبائل الجاورة وكانت النساء هى الى تک 
المنزل ولم يكن للزوج أو الحبيب أى دور فى الام والنہی وقد كان 
مكنا أن تأمره رأة فى أى وقت بأن عمل بطانة ويرحل فكان متثل 
الام فى ذله بصرف النظر عن عدد اللأولاد الذين له بالمنزل أو اللامتعة 
تى عنده » وكان الرجل فى هذه الحالة يعود إلى قبيلته أو يتزوج من 
أخرى؟ كان حدث غالبا . وقد كانت النساء هى القوة العليا فى القسلة 
وف كل عكان اخ إدرجة أندكان :فق استطاعنيا أن تنزع التاج من فوق 
رأس زعم القبيلة وتعيده فردا عاديا . أما اللاساس المادى لتلك المواا 

ا عليها المرأة فمو أن ااببت فى ذلك الوق تكانت أغلب النساء 

فبه إن لم يكن كلون من سلالة واحدة أما الرجال فكانوا من عشائر 
مختلفة و بعتير ! كتشاف باتشوفن ذا كالخدمة الثالثة الكبرى التىأداها. 
وأستطيع أن أضيف إلى ذلك أن تقارير الرحالة والمبشرين عن النساء 
عند القبائل التى تعيش ف المرحلة الوحشية والبريرية مليئة معلومات 


ل ميث رأ 00 دة 


لا تتعارض مطلقامع ماسم ذكره 3 وان تقس العمل بين ار جل و 
حدد نه اا عاف تماما عن السات إلى حدد وضع اأنساء ف اجتمع: 


١ 


وَأ ٠‏ الشعوب الى تؤدى نساؤها أعدالا أشق مما تصور تكن للرأة 
ا الأوربيون لنسائهم » وأن الحالة الإجتماعية 
اراهن عي الد كوه ا اداع لاحترا اا واد ع 
كل عمل حقيق لا حط كثيرا من حالة المرأة الى كانت تؤدى أشق 
الأجمال فى مرحاى الوحشية والبربرية وال ىكانقومها ينظرون إلا عل 
0 سدة حقيقية حم طبيعة وضعبا . 


واا ما إذا كان الرء زواج بين إثنين قد حل عل ال 0 
كلية أم لای ا الآن(١)‏ فيجب ( لتقرير ذلك مزيد من التحريات 
بين هنود الثهال الغربى وخصوصا هنود الجنوب الذين لا.زالون فى 
المرحلة العليا لأوحشية . وتشير التقارير عنهم إلى أن لحظات الحرية 
الجنسة لدم ف 5 اشد دة E‏ لامک نإفتراض ا انع 
ا e‏ 5 أن كل مظاهر الروا افد هد أختفت . ونجد 
عند أربعين قبيلة على الأقل فى شمال ارا آن. اارجل, الذى ترو 
الإخت الكرىفعانة يعر روجا لباق أحواتها معرد أن ن 

سن الزواج » وتعنبر هذه الحالة إحدى االات الباقية من الزو اج الجباعى 
دواع ل اك كن 7 
أن ساكل .كيه جره الغوريا زف الارحلة العلا للوحشية ) لدبا 
نوع معين من اللاعناد تتجمع أثناءها عدة قبائل بقصد مارسة العلاقان 
اا دون أي قيودء وممثل هذه الأ عاد بالنسية هذه القائل 
الذكريات الظلبة للأو قات ألتى كانت فيها كل نساء القبيلة تملك كل رجال 
قبيلة أخرئ فى ذواج عموى . ومازالت نفس العادة سارية فى 


) القرن اتتام 0 امرحم‎ )١( 


<۲ 


سن 0 و ` e OO 7  7- hk eee al‏ کر 


اانا وق فهوت قللة ل ن 
ورجال الدين سلطتهم فى السطو على كل زوجات الآخرين وعوزون 
معظم النساء على أن يسمحوا هن بالعلاقات الجنسية اجماعية القدعة 
فى أثناء اللاعياد العامة . ويضيف وسترمارك أن هناك جموعة كبيرة من . 
الأمثلة لتلك الاعباد الدورية الى تمارس خلالا العلاقات الجنسيةالحرء. 
القدمة لمدة قصيرة کا هو الحال عند اموس والسانتالز والبابجماز 
والكوتار امنود وكذلك عند بعض اشعوب الإفريقية . ويستتتج 
وسترمارك حق أن ذلك ليس زواجا جماعيا وإنما تشاءها بين الافسان 
البذاق والحيوان فی موسم اللقاح 


ونصل الآن إلى الا كتشاف ااراع الكبير لياتشوفن »وهو الا نتشار 
الواسع النطاق للعائلة المكونة من اثنين على أنقاض اازواج الجاعى . 
فقد وجد باتشوفن حالة مترجمبا على أنها عفاب غالفة التعهات الإلية 
وهذه الحالةهى حق المرأةفى الانسحاب من اازواج الجاعى ومنح : ا 
لرجل واحد فقط ويعتير باشو فن 1 ذلك كان يعتير عقاء با نظراً لان 
استسلام المرأة أصبح حدودا . وهناك عادات ماثلة ذات بواعث ديفية 
شائعة بين معظم الشعوب الا سيو ىة فى المنطقة الواقعة بين البحر الأأبيض 
والقرغيز » فقد كانت نساء بابل ملزمات بالاستسلام مرة كل عأم فى 
معبدميليتا » وكانت شعوب الشرق الاوسط الاخرى ترسل ناتا لمدة 
وات إل معد اتان حت يطعن فخا و مى ران عن الرتجال 
قبل أن سمح هن بالزواج ؛ ويقول باتشوفن عن هذا التطور , أن 
العلاقات الجنسية الواسعة للنساء المتزوجات فى ظل اازواج الجاعى 
أعقيتها العلاقات الخاضة يفير اللأزوجات عن وعارسة العللاقة اة أثناد 
الزواج أعقبتها الممارسة قبل اازواج والاستسلام لكل رجل بلا كبيز 


4 


i 7‏ او 


أعقبه الاستسلام لر جال معينين » وفى كثير من الشعوب نجد مثل هذه 
اعات الديكية معد وفة »وى بعض الشعوب مثل الثراسيانز والسلتس 
القدماء وكثير من السكان غير الاصليين بالند والملايو وسكان جور 
البحر الجنونى وكثير من انود اللا كين حتى يومنا هذا تتمتع الفتاة 
دم ڪر دة سه ة كملة حی وچ ونس الوضع ده فى جذوب 
اک وك اا کات رحلة ق الراز یل الذى صدر سنة م١‏ 

أنه قدم إلى عائلة غنية مر اعد هندى ولا تعرف بالفتاة سأل عن أبوها 
الذى 7 يعتقد أنه مترو من ا فأجابته الام ممتسامة « لس ها اا 

أنه أبنة المصادفة » وهى الطريمّة الى تتحدث ها النساء المنديات 

أو الموادات عن الأطفال غير الشرعيين دون أى شعور بالخطاً 

أ 


2 أ 
و 2 


وتعتبر هذه الح_الة العادية فى تلك المناطق والعكس هو الاستثناء 
والاافال لبد رفون غالا سو ی َم مام و تمع مسو لية العناية و0 على 
لمل إن الام و لايعتقدون أن طم أى حقوق عل الاب ظ 
وما يظهر هنا لالا س ان المتمدن على شىء غر دب عدر هو ألقأعدة 
السائدة فىظل نظام الانتساب للام واازواج الماعى 


ولدى شعوب ا بمارس اأضداقار ا ارو 
الزفاف حقهم التقليدى هدیم فى ليلة اأزفاف نقسما ثم أ دور الزوج 
آخ رھ ك كان عدث ف جزر البليارك ولدى اللاوجبيلاس الأافر شين 
القدماء وك عدت إلىاايوم E‏ واد موف ار يقو م حص 
و کی کی الو زعم أو ا كاهن بان ابه ع ير ٠‏ 
ألعروس » ورغم کل المعاءير الخلقية مازال الي فى الليلة الآولى وا 


15 


- 


1 ومنا هذا بين معظم سكان ا ط الوطنبین() | كذكرى مە سه هو 
الزواج المصاعى ] وبين التأهر س بشهمال الريك ولدى شعو دب 


أخرى : 


وقذكان الى ف اة الأول عطقا خلؤل لصون الو سط فاق 
الغال الاصلية | قر سا | وقد تطور هذا ال ق هياشرة من اازوأج اماعى 
فرعم اَن الوا معتبر ا من ر فو ق الأارض ف مھ اطعه كاستيل کان 
0 رقيق الارض مطقا فى أبشع صوره وق مقاطعءه 557 حي الى 
1 بالمرسوم ااذ كر فر دنناند ا سنة 5م4١‏ وقد جاء هذا 
المرسوم + «إننا نطيق العدل وثعلن أن النبلاء. والبارونات لن ينامو 
الليلة الأولى مع المرأة التى يتزوجبا الفلاح كدايل على سلطنهم ؛ کا لن 
مقابل أو بدو نه 6 


ويعتير باتشوفن على حت عندما قال أن الإتتقال من الإباحية إلى 
الزواج بين [ ثنين قد 2 عن طريق النساء » فككلما كانت العلاقات الجنسة. 
اجماعية القديمة تفقد طابعبا البدائى نديجة لتطور الظروف الإقتصادية. 
للحياه و بحلل المشاعه القدمة وإزدياد عدد السكان » كليا كانت النساء. 
تعتبر العلاقات الماعية عملا مبينا منحطا وتسعى إلى الحصول عل حقها 
فى الفضيلة والزواج للقت أو الدائم منرجل واحد فةط. وهذا 0 
لم يكن مكنا أن يتم عن طر يق الرجال إذ | م حل الرجال أبدا [ حتى ِ 
يومنا هذا | بالتخبلى عن متعة اازواج الجماعى » ولا إضطر 0 


. ) الؤاف‎ ( . ۸١س‎ ١ كاب الأجناس الأصلين . جزء‎  تفركتاب‎ )١( 


أ nn eee O‏ س ينق 
RET ET NETE ES‏ عو سي ar Dan‏ 
u‏ 


"لإتقاء من الإباحية إلى الزواج بين ثنين تمسكو! بتطبيق هذه العفهعلى 


1 
1 


خر د وحدها ديعا . 


وقد ظهرت العائلة ال من #ردين ف الفترة بين عصرى الوحشية 
والريرية وبالتحديد ق المرحلة العلا من الو حة 4 والمرحلة الد نا هر . 
البرزيريه 3 و تعدير هذه العائلة ى اکل العايل الخاص اوك اريريه 
58 عار ااوواج الماعى هو الشكل العائل الخاص بعصر الو <شية. و انار 
الوواج بمعنأه الحديث هو الشكل العائل الخاص بعصر المديية وهو 
ختلف عن العائلة الم د من EL‏ ا 3 فان التطور المسيمن 
العائلة المكونة دن فردين إلى أن اوت زواجا بالمعق الود ت يتطلب 
شر وطا فة عا رايناد الآن.. 


ولو م تظهر قوى إجتماعبة دافعه جديدة إلى الوجو د فى كل مرحلة, 


2 س احل التطور ا كان هناك سات لظو ر شكل جد ید من أشكال 
العائاة . 


ورك الآن أس ك + ارش أا كلدسكة لا لكر من 
فردين فلسدت هناك معلومات تۇ كد أن شلا أعلا للعائلة قد ظبر ف 
أمريكا . ولننتقل الآن إلى العام القدم . 


ف العام القدمم إتسع نطاق استئناس الحو انات وإرداد عدد القطعان 
بطر َة جعلتها مصدرآ غير متوقع للثروة مما سيب نمو علاقات إجماعية 
جديده . فإلى المرحلة الدنيا من البريرية كانت الثروة تتكون كلية من 
اتدل والملابس ووسائل الإنتاج والآلات البدائية كالقوارب 
واللأسلحة والاوعية المنذلية البدائية . وكان الغذاء يتم جمعه جديداً يوما 
يوم . أما عندما وجدت قطعان الماشية والخيل وغيرها فقد أصبح فى 


ك4 


0 الشعوب المتقدمة المسيطرة مثل الآريين فى الأرض الندية 
ف الأنباو انيه وأوض القرفين + ومئل الوكين توا ارين + 
م عند نهر اأفرات ودجلة 8 أصبح فى إستطاعة ه ناذه 


الشعوب ا تماك طعا ل تتطلب رقارة وع ناية حی 0 عددها 
4 واستخرجم ما الأ لبان واللحوم ب الوفيرة .واختفت كل الوسائل سا به 
لاتتاج الطعام وحی الصيد 0 كان فا می صر وره ت للحا ا 


عندید هن أنه . 


ولكن من الذى كان مالك هذه الثروة الوفيرة ؟ كانت ف اللأصل 
SE ET‏ وکن يرجح أن الملكة الفردية عي فى رة 
7 .وا اکتا و ا أن لان هيم قد ظبر 
سی كلك لقطيع فخ “ايو انات خف ف ده 0 زعا 
3 وليس بإعتبار القطيع ملكا خاصا له . ومنذ بده التاريخ المكتوب 
تجد أن القطعان اليو انية تعتبر ملكا خاصا لزعي العائلة مثلبا فى ذلك 
فل عات مده TT‏ #الادو اج لطدزيية رو إيزات 
اوو اي أ القطبع الآدى من العبيد» فقد كان نظام العبيد قد اخترع 
الك . 
وفى المرحلة الدنيا من البربريةكان العبد عديم الفائدة ولهذا السبب 
کن اهود الثامر يكيؤان يعاملون اللاسري اما تاق ماما عن معاماة 
الآسرى فى المرحلة العليامن البريربة إذكانوا إما أن يقتلوا الأسرى من 
الرجال وإما أن يتبنونهم E‏ المتصرة رانك Ea‏ 
النباء ناما أن روو وهن وإما أن يتبنونهن معأ ولادهن . ولم يكن هناك 
فى هذه المرحلة الدنيا من البريرية عدد كبير من العمال فائض عن الحاجة 


<¥ 


كا حدث بعد ذلك . ولکن بإنتشار تربية القطعان الحدوانة وإستخدام 
المعادن م ظبور الزراعة , تغير هذا الوضع كلية فق ضحت الزوجة 
الى كان الحصول عام اسلا فعا مضى » اش تشكترى ويدفع فہا قمة 
مقابلة ‏ وحدث نفس الشىء مع القوة العاملة وخاصة بعد أن 0 
القطعان من ملكية القبيلة ودخلت فى ماک ا رة 5 ف )» إذ 
: زد عدد أفراد اللاسرة تفن الب رعة الى زاد ها عدد ا 
المسستأنسة شتت هناك حاجة اأزيد من الافراد للعناية اق اأقطعان 
وأصبح يكنا أن اف الحر بهذا ا الغرض بل أصبح ذ ۴ الامكان 
ةد الحرب كالقطيع نفسه . 

وقد كانت هذه الثروات الجديدة المملوكة للعائلة سبيا فى طم 
اجتمع المؤسس على عائلات مكونة من فردين و قبائل منتسبة للام » فطبقا 
لتقسيم العم مل الذى كان مطيما ق العائلة كان انتاج الطعام من واجب الرجل 
ولذا كانت وسائل إنتاج الطعام ملوك للرجل وكان يأخذهامعه فى حالة 
الافتراق عن زوه © كانت الزوجة تأخة أمبعة المترل .ودا كان 
الرجل بملك القطبع بإعتباره المصدر الجديد للغذاء , ثم 9 بح الرجل 
أيضاً بملكالء. 55 بإعتبارهم الو 5 al‏ الجديدة العمل 5 وطيةًا 5 
ل يكن أولاد الرجل عر وراثته لآن الوضع کان کا يأتى: ‏ 

و الإنتساب كان للام فقد كان الاقارب من جبة الام هم 
الذين يرثون من يموت من القبيلة حتى تبق الماسكية داخل القبيلة . وحيث 
أرب أو لاد الرجل لا ينتمود إلى قبياته وما إلى قبيلة أمهم فةدكانوا 
لا پر ٹون ابام . 

ولذلك فعندما إزدادت الثروة الحيوانية الجديدة المملوكة للرجل 


A 


E ET ETS 
اسن م‎ 


فقد أعطت الرجل وضعا أكثر أهمة فى اا مع ا وشن ناه 
أخرى أصبح الرجل ميل إلى توجيه النظام التقليدى للوراثة لمصلحة 
أولاده » ولككن ذلك كان مستحيلا طالما الإنتساب للام مطبقا 
فكان على ذلك النظام أن يتغير حتى يستطيع الاب توريث أولاده» 
وقد تغير هذا اأ نظام فعلا ولم يكن من الصعوبة تخييره کا نتصور الان 
لاان الرجل كان هو الاقوى ف العائلة » وبذلك أصبم الإنتساب الاب 
هو السائد » وما سبل هذا التغيير أن هذه الثورة 1 الإنتساب للام 
وال تعتير من إحدى ال تجارب الشديدة التأثير فى تاريخ الإنسان م تكن 
تزع أى عضو على قد الا ا ظ فكل أعضا ء القسلة كانوا 
يستطيعو ن البقاء على ما هم عليه وكان القرار الوحيد الكافى لاحداث 
هذه الثورة هو أن تظل سلالة الرجل مستقيلا فى القسلة . ولا تخبرنا 
معلوماتنا عن كيف ومتى تم هذا التغيير فقد وقع كلية فى أوقات ما قبل 
التاريم . 


وقد ج باتشوفن أ ثارا كثيرة تدل على حدوث هذا التغيير . 
ويمكن أن تنشاهد لسبولة كت جرى هذا التغبير ف عدد من القبائل 
امندية الى تم فا هذا التغبير حدثا ومازال 17 يسيب إزدياد 
الثروة وتغير طرق اليأة الإنتقال من زراعة الغابات إلى زراعة 
البرارى ] ونسنت النفوذ الاد للبدية والميشربن 0 . فين 
ثمانية من قبائل ولاية ميسورى بأسبكا نحد أن ستة منها تير عل قاعدة 
الإنتساب للب ونان على قاعدة الانتسا ب للام . وعند الشاونش 
قبائل میامی والدلاورس ات العادة هى نقل الاولاد إلى قلة 
الاب بإعطائهم أحد أسماء أقارب الاب المقربين لك برثوا منه . وقد 


قأمت ف وجه هذا التخير معارضة ولكنها ل يجدى ول نخر جر ی 


4۹ 


الأمورء ‏ وهذاكله يظبر على أنه أكثر الإنتقالات طبيعية ‏ ماركس » 
وقد كتب علاء القانون المقارن ومنهم ماکسے كوةالفكى | كتاب 
الشكل الخار جى للاصل وتطور العائلة والملكية ‏ ستوكبوم نة 185٠‏ | 
عن الطرق والوسائل الى تم بها هذا التغيير عند الشعوب المتمدنة فى 
العالم القدم » وللكن هذه الكتابات [فتراضات فى معظمها . 


وقد كان إنهاء الإنتساب للام هو الهزمة التارخية العالمية للجنس 
المؤنث » فقد سيطر الرجل عل السلطة فى المنزل أيضا وإخفض شأن 
ار اة و أضيحت عيدة لقيزة الرجل وا له لترية الاطفال ,وبر هنا 
الوضع المنحط المرأة بصفة خاصة لدى الإغريق فى العصر البطولى 
والعصر الكلاسيكى » ومع أن المرأة عند أخذت تدر يجيا تتزين وتتأنق 


م ثياما إلا أن وضعبا م تخر 5 


وكان الآثر الأول لإنفراد الرجل بالسلطة يظبر فى الشكل المتو سط 
للعائلة الذى يظبر الآن » العائلة المنتسية .للآاب » فصفتها الرئسية لست 
تعدد الزوجات بل « تنظيم من عدد من الاشخاص الاحرار المر تبطين 
فى أسرة تحت سيادة رب الاسرة ؛ وعند الجاس السامى ڪان رب 
الأسرة مسمو حا له بتعدد الزوجات » وكان الغرض من هذه التنظم 
!لعائل كله العناية بتربية القطعان الحيوانية فى أرض محدودة » . 


وتعتبر العائلة الرومانية الل الدقيق لهذا الشكل من العائلة الذى 
يتميز بسيادة رب الاسرة 2 ولم تكن كلية «عاثئلة » عند الرومان تعى 
فى الأصل المعنى الذى نعرفه الآن أى مزج من العواطف والخلافات 
المنزلية » بل لم تكن هذه الكلمة تشير فى الاصل عند الروماتف إلى 


الزوجين وأولادم ولكنها كانت تعی العبيد فقط . فكامة 2 famulus‏ “< 


© 


١ 


تعن عبد اللأسرة وكلمة « وزاو: » كانت تعنى مو عة العبيد المماوكة 
تفرد معين . وحتى فى أيام المشرع جايو س كانت كلمة د وزازصه؛ » تعنى 
الميراث الذى شتقل بو صية ٠‏ إستعمل الرومانهذا التعبير د دزاتسةة» 
لوصف تنظيم إجتماعى جديد يكون لارئس فيه تحت سلطته زوجه 
وأبناء وعدد من العسسد » وهذا التنظيم هوالعائلة . وفى ظلالسلطة الاو بة 
عند الرومان كان لرب اللاسرة سلطة الحياة والموت على جمييع من تحت 
إمرته « فكلمة الآسرة إذلك ليست أقدم من النظام العائلى عند القبائل 
اللاتشة الذى جاء بعد زراعة الحقول وشرعية الرق وبعد انفصال 
الاغ ريق اللذكسين .ما ركس واف مأوكى إلى 5ا2 أن العائة 
الم تحتوى على ذرية من العبيد ومن رقيق اللارض لاا تبطة 
منذ البداية بالعمل الزراعى . وتحتوى العائلة فى داخلما على كل الصراع 
الذى نظور بعد ذلك عل نطاق أوسع فى الجتمع والدولة » . 
وقدكان هذا الشكل من العائلة مرحلة الانتقال من العائلة المكونة 
من فردين إلى الزواج الحديث» ولك يمكن ضمان إخلاص الزوجة 
ومان أبوة الأطفال وضعت المرأة تحت السلطة المطلقة للرجل 
ومع ظبور العائلة المنتسبة للب ندخل هيدان التاريخ المكتوب »> 
ls‏ الذى يقدم إنا فيه عل القانون المقارن مس ا لمعرفة 
التطور العائلى ؛ وإننا ندين لماكسي مكو فالفسكى بحصو لنا على الادلة الى 
قدمها على أن الوحدة العاتلية المنتسبة للأدبمثل التى نجدها الآن”' عند 
الصربيين والبلغاريين ڪت ام » zadruga‏ « أو « brats‏ » وتعى 


)١(‏ القرن التأسع عشر . (الترجم) 


e+ 


الشرقئة شكل معدل › هذه الوحدات العائلية لعتار مر حلة إتقال دان 
العائلة المنتسبة للم والتى نبعت من الزواج الجاعى وبين العائلة الفردية 
المتمداة ف العام القديم وهى الأرمنين والساميين 5 


تعر || 0 zadruga‏ « اللا فه الجنوة ا مثل قم 0 هده. 
اا الوا ثلية ...فر تتضمن عدة أجيال من المنحدرين من أب واحد 
وزوجاتنه يعدشون معاق و حده عا ىة والأارض الزراغية ملک للجميعم 
على المشاع وت كل العائلة وتلس من الأرن العام للعاثلة وبعتر الفافض 
عن حاجتهم ف ازن علوكا للجميع 1 ودر الوحدة العاثلية رب اأبيت 
المسمى » domécin‏ » والذى مثلبا ف اللاعمال الخارجية وتصرف 2 
شئو نما ويدير مالتها و بعر مسئو لا عنها . وينتخب رب البيت من بينه 
أعشاء الاسرة ولس رودا أن يكون أ كبرهم سنا . أما عمل النساء 
فتشرف عليه ربة البيت المسماء « وءنوروول » وهى عادة زوجة الرئنس» 
وکو ن ها الكلمة العليا عند إختيار أزواج للفتيات . وااسلطة العليا 
ف هص ذه الوحدات العائلية مركزه فق مجلس العا ثلة وهو عبارة عن 
إجتماع لكل أعضائما البالغين عن الرجال والنساء» ويقدم الرئيس هذا 
اجلس حسانه ويقوم اجلس باذ القرارات الهامة وخاصة ماتعلق منبا 
الملمكية العقارية کا يقوم تطبيق العدالة بين أعضاء الأسرة . 

وق ان تيان وجود مثل هذه الوحدات العائلية فى روسيا 
و من مرم . وقد اشتملت أقدم جموعة قانونية فى روسيا وه 
براقدا بارو سلاف على وض قانون لهذه الوحدات العائلية الى كانت 


تسمى د بوب » مشل إسعها فى قو انين رومانيا وگن وجود مراجې 


ويك 


لحذه الوحدات العاثا ية فىالمصادر التارضية البولندية والتشيكوسلوفا كية 
حطز إك . 


وقد ذكر هيوسلر"" أن الوحدة الإقتصادية عند الال ان لم تكن 
الاسرة الفردية بالمدنى الحديث ولكن كانت «الجمو عة المنزلة» المكونة 
E E E I E‏ وقد اليس العاف 
الرومانية كذلك ذا الشكل ونتيجة لذلك ظلت السلطة المطاقة لرأس 
اللاسرة وتقصت حقوق باق أعضاء لاوق ie‏ . ويرجح أن 
وحدات عائلية مشامة لذلك وجدت عند ااسلتس ف أيرأندا وق فرنسا 


إستمرت هذه الوحدات العائلية مو جردة ف ثيفر ناءز دحت 5 


ف وو عن اوه روه حت قيامالثورة الفر نسية وىمنطقة لوهائن | الساؤون 
باراد | د إل الآ نسار ل لز جن وا ذا كدان مرك غا 
حاطة بغرف نوم تسكنها عدة أجيال من أسرة واحدة . وقد ذحكر 
نيارتشاس وجود مثل هذه الوحدات العائلية فى الهند أيام الإسكندر 
ال ولا راكد ادات مو جود إلى وه هذا فى الاب 
وكل الشمال الغربى للبند . وقد إستطاعكو فالفسك أن يتحقق من وجود 

هذه الو حدات ت العائلية ف ى القوقاز. ولا تزال هذه الوحدات العا اة 
مو جودة إلى اليوم فى الجزائر بين القبائل . وقد حاول زوريتا إثبات 
و جودها فى أا وزان عة » وهى الو<دهالعائاية عندالاز تك فى المسكسيك 


العديمة . واثلت کانو ف ا » in ausland‏ « أن نو عا اث من 


5 التدظيم وجل ي لارو عند .ا كتشافها . 
وع أب حال فان الوحدة العائلية المنتسية الأ نذأ 8 تالملكة اأشائعة 


(Alk) . Institutes of german right کتاب‎ (1) 


or 


والزراعة الماعة لها الآن معنى مختلفه ماما عن فى قبل ول کن أت 
ك1 الدور الإنتقالى الام الذى لحمتة هذه الوحدات عند كثير ھن 
الشعوب المتمدنة فى العام القديم فى الانتقال من العائلية المنتسبة للام إلى 
الزواج الحديث . وسنعود فا بعد إلى النتيجة الى ساقبا كو فالفسق, 
7 رإها أن هذه الوحدات العائلية كانت مرحلة الإنتقال الى خر جت 
منبأ القر به كوحدة إجتماعية ث0 خر جت منها اازراعة الفردبة الى 
كانت أول اھا توزيعا دورنا اللأرض بين اللإفراد بالتناوب 3 أصيي 

وقدكان رؤساءهذه الوحدات العا ثلية ففروسسا سۇ وك استخدام 
سلطتهم مع النساء ااششابات وا زوا أنتم الذين صر اومن إل 
7 هم 2 و هذه الأوضاع 2 مذمهى الملاعة فى اللاغاق الشتعسياه 
اأروسية . 

وهناك بضع كامات أخرى اعدد اازوجات ولعدد الازواج نذ کرها 
قبل أن نبحث الدئلة الروجة بالمدنى الحد يث وهي العاائلة التىقطورت سر لعا 
وأعقيت ناء العاعلة ال منقسية للام : 

فلم يكن كل من ابعدد الازواج وتعدد الزوجات يطيقان إلا إستثاء 
بمثابة إنتاج تار خی للترفية ومن الژابت أن أى منہما ' يصل إلى مره 
التطبيق العام ¢ وقد کان الرق قدا هو سنب تعد الزوجات الموجود 
حالا. وعند الجنس السا لم يكن تعدد الزوجات يمح به ( فى ظل 
العائلة المننسةللاب إلاللآاب نفسه و إثنين من أبنائه على لا کر وكان على 


ل 


f ا 2 6 ا‎ a "2 
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الآخرين أن يكتفوا بزوجة واحدة . وقد ظل الوضع إلى الآن على 
ماهو عليه فى الشرق كله » فتعدد الزوجات يعتير من مبزات الاغنياء 
وذوى الآلقاب » وتجمع الزوجات أساسا عن طريق شراء الإماء » أما 
جاهير الشعب فاا فى الغالب زوجة واحدة . وهناك إستثناء واحد 
لتعدد الأزواج موجود ف المند والتبت وأصله من الزواج الجاعى »' 
ويظبر هذا النظام فى تطبيقه العمل أكثر سولة من نظام الحرم 
الغيورات المطبق لدى المسلمين » وفى ظل هذا النظام يكون الرجال 
فى جموعات مكونة من ثلانة أو أربعة رجال لهم زوجة واحدة شائءة 
فا بيهم ولكل منرم الحق فى زوجة ثانية شائعة بينه وبين ثلاث رجال 
آخرين » وبنفس الطريق «ستطيع الرجل الحصول على زوجة ثالثة 
وأربعة وهكذا . ومن الغريب أن ميكلنان الذى كتب عن هذا النظام 
ل يعتير هذه الاوادى الزوجية » طبقة جد دة من الزواج » وقد كانت 
عضو يه عدة نواد زوجية مفتوحة الرجل فى نفس الوقت » وبلاحظ 
أن هذا النظام لايعتير تعدد أزواج بالمعى الصحيح بل شكل خاص 
من الزواج الجاعى السو للرجال فيه بتعدد الزوجات و لسمح للنسماء 
تعد د الازواج ا ذكر جيرود تيلون . 

غ ‏ العائلة اازوجية بالمعى الحديث : تطور هذا انوع من العائلة 
كا سبق القول» :طورعنالعائلة الكو نة من فردين أثماء فير ةالإنتقالمن 
E TT TE‏ اعفار« تبان 


) القرن التاسم عدر ( المترجم‎ )١( 
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a‏ للعالة الزوجرة أ لحد رث إحدی ءلامات بك ء امد بنة. وهذه العاءلة مو سسة 
على أساس سيادة الرجل وهدة| إنيجاب أطفال غير مشكوك فى أبوتهم 
عع برا ا 8 34 و تتاف هذه العائلة عن العائاة الكو نة قر 


فردين فى قوة الرابطة الزوجية الى لم تعد حل فى _الزواج الحديت 
مجر د رغه الطرؤون : ولكن ات القاعدة ھی حدق اأرجل وعدده 
فى حل الرابطة الزوجية . ومازال حق الرجل فى خمانة زوجته قائما من 
الناحية العملية على الأقل ( وينص قانون ناليو رن على حق الرجل 
فى خمانة زوجته مادام لاحضر عشيقته إلى منزل الزوجية ) »> ولك 
أصبحت الزوجة عرض لاشد عقاب إذا أقدمت على خمانة زوجبا . 
ود هذا الشكل الجديد من العاءلة ف عنفو أنه عند الإغريق 2 
ققد اطا خأن المرآة ى اضر الفطرل. تظر ا اط الجن اة 
الإباث من العبيد لا :وقد إنعكس هذا الوضع فى الاادب الإغريق الذى 


جل 


ظبر ف تلك الفرة ؛ وجل ۳ الاو E‏ أن 5لمافنوس يقتل م و اعم 
باهدوء فوق جسدها » وكانت الآسيرات الشابات موضوع الرغية 
الماطفية لدى المنتصرين فى أشعار هوميروس» ويدور كل موضوع 
الالياذة "ا على الصراع ان ا وأغا نون من أجل اا من العنيد : 
وقد كان 5 بطل من أبطال قصص هو مير وس 2 انيه ا جميلة 
دشاركما البطل فى اليمة والفراش رويصحما إلى منزل الزوجية کا فعل 
آم منون مع كاسا ندرا » ويعطى الأابناء الذين يولدون من تلك الا يرات 


١ (‏ ) قصيدة هوميروس أأشبيرة . E‏ 


( ۲ ) قصيدة هوميروس الشهرة . ( امرحم ) 


ه٦‎ 


ر فو مق أملاكوالدم ويعتبرون اواو ن و 
فى القصة إبنا غير شرعى اتيلامون وسمم له بأن يحمل إسم والده . وكان 
على الز وجة الشرعية أن تسمح بكل هذه الأوضاع وعخاص رغم ذلك 
لزوجما إخلاصا تاما. ورغمكل ذلك فقد كانت الزوجة فى العصر 
انطو في الا عرق 1 كبر راما ملا فى خضت اة وة کار 
ا الرق جنبا إلى جرهم زواج ؛ وجود إماء يلات عللكين 
الرجل هو الذى طبع اازواج الحديث منذ بدايته بطابع الإخلاص من 
جانب الزوجة والخيانة من جانب الرجل > ومازال الرجل تحتفظ ذا 
الطابع إلى اليوم . 


أما الإغريق الذين جاءو! بعد ذلك فبناك فارق بين الدوريانيين 
والإيرنيين . فالآولين الذين كانت إسيرطه هى الثلى الکلاسیک شم كانت 
لدم فى مجالات كثيرة علاقات زوجية أقدم NE‏ هو ماوق 
وقد كان ف إسبرطة نوع من الزواج الفردى - عداته الدو لة مشيا مع 
الأراء الساده ‏ يبحمل كثيرا من خوص الزواج الماع . فكان الزواج 
الذى لا ينتج عنه أطفال حل . وقد إتذ الملك أتكسائد ريداس 
( حوالى سنة .10 ق ٠‏ م ) زوجة أخرى له بالإضافة إلى زوجته الأولى 
لاما لم تنجب أطفالا . وأضاف ال ملك أرستو تس ( نفس الفتره ) زوجة 
ثالثة ازوجتيه الأولتين لاما كانتا عقيمتين ثم طاق إ-مداهما . ومن 
ناحية :أخرى فقدكان مكن لعدة إخوة أن يتخذوا زوجة مشتركة هم 
وكان الشخص إستطيع مشاركة صديقه فى زوجته إن كانت له رغية فى 


ذلك » وكان فى باو ثارت مر ترسل لهالمرأة الإسيرطية الحبيب الذى يتتبعبا 


o¥ 


اتا مه لكى يتباحث مع زوجما فى ذلك ؛ ویدل هذاما قال تشومان على 
حرية جنسيةكبرى . ولم يكن‌الزنا معناه الحقيق أى خيانة اازوجة لزوجبا 
دون علبه معروفا فى [سيرطه كالم يكن الرق المغزلى معروفا أيام إزدهار 
إسبرطه وكان رقيق الارض يعيشون منعزاين فى المزارع ولذلك كان 
ميل الإسيرطيين إلى معاشر ة نساتهم قيلا . ولكل هذه الفاروف متحت 
المرأة فى إسبرطه مركز عترم عن كل نساء الإغريق'الآخريات . وقد 
كانت النساء الإغريةيات والبغايا الأثينيات ( وسيأتى ذكرهن ) هن 
النساء الإغر يقيات الوحيدات التى تكلم فنا شوو ا aA‏ 


أن أثارهن جد رة بالتسجيل ١‏ 


أما الاو شرن فتن آنا الكل الصحيح ۵ي . وكان وضعهم يختئف 
ماما عن الاسير طيين . فقد كانت فتياتهم قعل العزفعل الآلة اللوسيقية 
والحياكة والطهى وقليل من القراءة والكتابة . ولكنهمكن فى عزلة 
لايختلطن إلابالنساء » وكان جناح‌النساء چنا فاو امل ف لر 
الاعلى ولايسح للرجال وخاصة الاغراب بدخوله بسبولة . ولم يكن 
اندهع للمرأة با روج إلا ف به اة دن ااعبيد» ويقول ارو او 
أنهم كانوا يحتفظون بكلاب الصيد لحراسة النساء وإخافة الرجال 1 م 
كان سكان المدن اللاسيوية عتفظون بالخصيان ل+راسة النساء » وكان 
هو لاء الخصيان بعدون للا جار أيهم منذوقت قديم ثل و قت هير ودوت 
وبقول واتشسميث أن هؤلاء الخصيان لم يكو نوا من اازنوج فقط ] . 
وقد إنعكس وضع المرأة أيضا فى الآداب التى ظبرت فى تلك الفترة > 
ف كتابات إيوريديداس توصف المرأة على أنبا شىء للإحتفاظ به فى 
المنزل » وفيا عدا وظيفتها فىإنجاب الأاطفال لم تسكن تعنى بالفسبة الا بى 


مه 


سوى خادمة المنزل الرئدسية وکانت حرومه اما من الإشتراك ی 
الشون العامة أو تمارسة الرياضة وزيادة على ذلك فقد كان للرجل فى. 
أغلب الحالات عبيد من النساءءوفى أيام إزدهار أثيناتفشى البغاموكافت. 


الدولة تشجعه أو على اللاقل تتخاضى عنه . 


وكان هذا البغاء هو سيب علو مركز المرأةالاغر يقيةءفإحاء الايا 
وذوقهم الفنى عملوا على تةوية مركز المرأه عموما فى هذا الوقت القديم 
وكان على المرأة أن تصبح بغيا أولا لكى تصبح زوجة ٠‏ وكان هذا 
خض تا فن ا 


وعرور الوقت أصبحت العائلة الآثنية امهل الذىا قتدى به كل 
الابونيين بل كل الإغريق اللاصليين والمقيمين. بالمىتعمرأت » ودغم 
كل العزلة والإحتجاب كان لدى النساء الإغريقيات الفرص الكافية 
لخيانة أزواجبا ٠‏ وكان نخجل الرجل فى ذلك الوقت أن يظبر أى حب 
ازوجته وكان يحد مع عشيقاته كل أنواع المتعة . وقد كان لاتخفاض شان 
المرأة الأثنية أثره المنعكس على الرجل » فإنخفض شأن الرجال بدورهم 
حى غرقوا فى هاوية الشذوذ الجنسى مدنسين بذاك أنفسهم 82 
عا النيواء.. 
وكان ما سق هو أصل نظام اازواج الحديث عل قدر ما تطح 
اتحقق من آثاره بين معظم الشعوب المتمدنة فى اازمن القديم . ولم يكن 
هذا اازواج رة الحب الجنسى بأى حال من ال حوال ولم يكن للح ب أى 
مظهر عام كا كان الحال قبلا . وقد كان هذا اازواج هو الشكل الأول 
للعائلة الممبى على أسس إقتصادءة ولدست طبيعية » وهذه اللاسس هى 
إنتصار الملءكية الخاصة على الملكية اماعية الاصلية الى مت نموا طعا 
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ثح الرجل للعائلة ورغبته فىإنيجاب أطفال مو ثوق من أبوتهم ليرثونه 
بعد مو تہ . كانتهى كل أسباب الزواج التى يعترف مها الاغريق ؛ وكان 
ذلك عبئا على بقية أفراد الآسرة وواجبا علم م نحو الآلمة والدواة 
والاسلاف يجب أدأۇە: 


وقد وكأن القانون ۴ أثينا جعل الزواج إجباريا باعتياره وقاء من 
الرجل بالحد الأدنى لما يسمى بالواجيات الزوجة . 


وعلى ذلك فإن الزواج لم يظهر فى التارجخ باعتباره توافقاً بين الرجل 
والمرأة بأى حال » وعلى العكس فقد ظهر الزواج باعتياره خضوعا من 
چ نين ار > فلم يكن التنازع بين الجنسين قد أعلن إلى اللحظة 
التاريضية الى ظهر فما الزواج ٠‏ وقد وجدت الآ فى كتاب قديم من 
ل ماركس وحمل سنة 1845 ( وهذا ل كتاب واسمه الفكر الآلماق 
نشرت الترجمة الإجايز ية للجزءالأاول والثالث فى نيوبورك سنة )٠۹۴۹‏ 
وقد وجدت فى هذا الكتاب مارأتى : - 
« إن التقسيم الأول لاعمل هو تقسيمه بين الرجل والمرأة من أجل 
رية الأطفال» . و أستطيع اليم أن أضيف إلى ذلك أن أول صراع 
+ بخ كان مع الصراع بين الرجل والمرأة فى ظل الزواج 
اول خضوع طبقى يتمثى مع خضوع المرأة للرجل فقد كان الزواج 
تقدما تار يا كبير برأ ولكنه فى تفس الوقت ظهر مع ظهو رالرق والماكية 
الخاصة ؛ ولذلك فإن هذا العصر ( أى عصر الزواج ) الذى يستمر إلى 
ايوم د 137 تقدم فيه نعمة ونقمة وكل مسن ويو فى و عه يقابله 


ؤس وشهقاء فق وغه خر ؛ ويعتر هذا العصر هو ال شكل الم رکب 


0 


للمجتمع المتمدن الذى نستطيع أن درس فيه طبيعة الصراع والتعارض, 


وم خت الحرية الجنسية القدمة بانتصار العائلة الكو نة من فز دين 
أو حى بانتصار الزواج الحديث » إن نظام العائلة القديم الذى اختصر 
إلى حدود ضيقة باختفاء الجموعات البو بالوانية ظل حيط بالعائلة المتدمة 
فى طريقها إلى المدنية ٠‏ وكان ذلك فى شكل العلاقات غير الشرعية الى 
تخدم على العائلة كظل مظلم فى مرحلة ال#دنية » . ويعى مورجان. 
بالعلاقات غير الشرعية العلاقات الجنسية بين الرجال والنساء غير 
المنزوجات يحانب الزواج . وقد ازدهرت هذه العلاقات غير الشرعية 
بأشكالما الختلفة فى ظل المدنية وما زالت تتطور فى ثبات إلى بغاء على . 
وتعود هذه العلاقات فى أصابا إلى الزواج الماعى والاستسلام الفداق 
لانساء الى باعت حقما فى العفة . وقد كان الاستسلام لليال أول الام 
علا وتا کرای بق محا له الحب وكان الال يوضع فى صندوق المعيد. 
وقد كانت إماء معبد أنائدس فى أرمينيا وإماء معبد أثرودت فىكوراث. 
وفتيات الرقص الدبى الملحقات بالمعايد فى الهند » كانت هو لاء النساء 
أول البغايا. وقد كان هذا الاستسلام فى الأصل إجباريا لكل النساء 
فى ظل الزواج الجماعى ثم أصبحت تمارسه فى تضحية تلك الراهيات نيأءة 
عن كل النساء . وتنبع العلاقات غير المشروعة عند الشعوب اللاخرى. 
من الحرية الجنسية المسموح بها للفتيات قبل الزواج والى نيعت بدورها 
من الزواج الجماعى .وبظمور الفوارق فى الماءكيةالفردية (أىمنذ ار حلة 
العليا للبربرية ) يظبر العمل الأجير فى كل مكان مع الرق ويظهر 
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أحتراف النساء للبغاء فى نفس الوقت مع الاستسلام الإجبارى للماء 
وعلى ذلك فقد كارن اليراث الذى انتقل للمدنية عن طريق الزواج 
الجماعى نعمةونقمة مثله فى ذلك مثل كل شىء ظور فى المدينة » فن ناحمة 
#دالرواج ومن ناحية أخرى ند العلافات غير المشروعة وخاصة أبشع 
اها وهو لاء 


وتن العسئلاقات غر المتروعة نظاما [إجاعا شاا فى 
ذلك هان أئ: نظام آغر »فى إسغمرار للعرية الجيسية القدمة 
اما الرجال الذين يمارسوم! بأجسادم ويلعنونما بأفواههم » والحقيقة 
1 اللعنة لا نمس الرجال وتقتصر على النساء کیک الرجل مرة 
أخرى سيطرته عل المرأةكقانون أسا امى للمجتمع . 


وهناك تعارض آخر ينمو داخل الزواج فبجانب الرجل الذى يتل 
حياته بعلاقات غير شرعيه تف الزوجة المملة الشأن» ومن المستحيل 
أن از جانبا واحدا من التعارض دون الجانب الآخر » وعلى ذلك 
فعلينا أن نذحر أن هناك صورتان إجتاعيتان لم تسكونا معروفتين 
قبلا <ى ظهر اازواج وهما عشيق الروجة وزجباء لقد إنتصر الرجال 
على الفساء ولكن تتويج المنتصر بالعار قام به المهروم فى شجاعة . فالرنا 
نوع ومعاقب عليه بشدة ولكنه أصببح نظاما إجتماعيا للا مكن جه 
بجانب الزواج والبغاء . وبذلك أصبحت أبوءة الطفل المو حكدة مبنية 
كا كان الحال قبلا على مجرد الإقتناع الأدنى » ولك تحل المدنية هذا 
التعارض الذى لا عل :نص الادة ۳١۲‏ من قانون نابليون على افاي 
N‏ لق ]د أ ثناء الزواج يعتبر إبنا لازوج » . وهذه هى الحصيلة 
:النهائية لثلاثة أللاف سنة من الزواج . 
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وعلى ذلك فإن هذه الحالات الملازمه للزواج تنكس فما بأمانة 
صو هما التارئخية وبظهر بوضوح التنازع الحاد بين الرجل والمرأة الذى 
:نتج عن السيطرة المفرطة لأرجل » ويعطينا هذا التنازع و رة مصغرة 
التنازعوالصراعف الجتمع المقسم إلىطبقات منذيدء المدنيةدو نآن يستطيع 
حل هذا التنازع أو القضاء عله واا آم هنا اة اقل الحا ت 
الزواج التى تسير فيا الحياة الزوجية طبقاً للقواعد الى تك الطابع 
الاصلى للنظام العائلى كله » ولكن حيث تثور الزوجة ضد سيطرة 
الزوج ) وهى حالات قإيلة ( خر نا الالمالى غير المثقف عن مدى هذه 
الثورة وهو الرجل الذى ل يعد مستطيهأ أن 5 اه فى ذلك شأن 
وضحه ق الدولة ويعزى هذا الل لا المسكين نفسه متخلا الال وة 
الى بعش فيا اأرجل الفر نسی 1 

ولم تظبر العائلة اازوجية فى كل مكان بالشكل الكلاسيكى القامى 
غخورت به عند الإغريق . وقدكانت نظرة الرومان الذين كانوا يعتيرون 
أنفسهم غزأة العالم الاستقبلين » كانت نظرتهم لاعائلة أعمق من نظرة 
الإغريق فقد كانت المرأة عندم | کار خرية و إحتر اما وکن الزوماق 
يعتقد أن إخلاص زوجته مضمون بسلطته علها وحقه فى قتلبا»ياكان 
فى إستطاعة الزوجة والزوج حل الرابطة الزوجية بإرادة أى منبما . 


ولتكن أ كين 6 ظرر فى نظام اأرواج جاء مع دخول الالمان 
التاريخ انه سدو أن اازواج عندثم م بأيع من Ne‏ المكوة من [ ثنين 
وربما كان ذلك راجعا لفق رهم » ونستنتج ذلك من ثلاثة ظروف 
E‏ 


أولا: : انب نب إعتقادم بقدسية أأن زواج م كان الرجل قانعا بزوجة 
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وأحدة تعاش ف سياج من العفة . وكان اعدد الزوجات موجودأ بالنسية 
ل عاب الالقاب ورؤساء القبائل فقط وهو و مشاه لوضع اهنود 
الا كين الذي نكانوا يعدشون ق ظل العائلة المكو نة من فر دن 


ثانيا: لم يطبق الإنتقال من العائلة المنقسبة للم إلى العائلة المتنسبة 
الأب إلا فترة قصيرة » فقد كان أخو الامو[ وعواري راطا 
للإنقساب للم | يعتبر أ كثر قرابة الشخص من الأب نفسه عا يقو دنا 
إلى موقف ماثل للبنود الامر يكين الذين وجد مارکس عدم المفتاح 
ادق يؤدى إلى فہم حياتنا فيا قبل التاريخ كا تعود ماركس أن يقول . 


الا کان :لاتا عند الآلمان مركز متاز وكان هن نفوذ فى الشئون 
العامة وهو م يتعارض ف سرطرة الرجل 0 الزواج . وف کل ذلك 
يتفق الان مع الإسبرطيين . 
وعللى ذلك فإن عنصرا جديدأ | نت التفوق العالمى مع ظبور 
الإلمان » فالزواج الذى تتج عن امتزاج الاج:اس على حطام العام الرومانى 
ومح للنساء بأن تشغل مركزامنازا ( على الآقل فى المظاهر الارجية )» 
کان هذا الزواج سا ٤‏ تقدم افق كور بأخحذ مكانه 2 الزواج و اسر 
ف خط مدو از ف متعارض معه ٠‏ وهذا التقدم إسوى الحب الجنسى ان 
الأفراد وهوما " يكن معروفا فى العالمكله من قبل . 
ومن المسلم به أن هذا التقدم ظهر فى ظل الظروف ال كان الان 
عشون فبا أثزاء فترة العائلة المكونة من ردن 3 و يظبر هذا التقدم 
بای حال من الاحوال نقيجة للتقاليد الخلقية الرائعة والعفة الى كان 
الآلمان يتحلون با بل ظمر ننيجة لأظروف الى عاشوا فا بدليل أن 


55 


الآلمان « الفضلاء »أنفسبمعندما هاجروا إلى الجنوب الشرق حيث رعاة 
الإستبس على البحر الاسود قاسوا إنحطاطا أدبا كبيرا ولم ينقلوا عن 
هؤلاء الرعاة فروسيتهم بل نقلوا عمهم رذائلمم الخطيرة کا كانت حال 
قال ال زلداتةة أل heruli‏ . 


ومع أن الزواج كان الشكل الو حبد للعائلة الذى كان »كن أن يتطور 
منه الحب الجنسى فإن هذا الحب أو حتى أغلبيته لم يتعاور من الزواج 
وحده . فقدكانت طبيعة الز واج الصارهةفىظل سيطرة الرجل ىحدوث 
ذلك . فبي نكل الطبقات التارعخبة الحا كمة ظل الزؤاج كا كان الخال ى 
ظل العائلة المكونة من فر دين أىمساً لة مصلحة أو ملاءمة ينظمما الوالدان. 
1 يكن الشكل الأول للحب الجنسى الذى ظبر فى العصور الوسطى 
س حب الفرسان - لم يكن هذا الشكل حبا بين زوجين » بل على المكس 
كان فى شكله الکلاسیک عندهوٌ لاء الفرسان يتجه بكلقواه تحوالزنا » 
وهو ماكان يتخنى به الشعراء . ومن المار الادبية لهذا النوع من الحب 
أغا الفجر 25طاه الآلمانية فقد كانت تصف بألو ان فاقعةكيف ينام الفارس 
مع عشيقته وهی‌زو جه آخر فى حين رقف حارس فی الخارج اب يناده عند 
ظيوز أوك بوادر الفجر لك يبرب دون أن يشعر به أحد» ومثل منظر 
الفرأق فى هذه اللأغان فة النشوة . وقد تى الف رنسرون الثماليون هذا 
الأخلوت من الشعر مع تقالد حب الفر سان » وعلى ضوء هذا الموضوع 
الحا ترك لنا منشدنا القدم ولفرام فون إشنباخ ثلاثة أغانى رائعة . 


وللزواج البورجوازىفوقتنا ال حالىنوعان » ففى البلاد الكائو ليكية 
يقدم !!والدان لبورجوازيهم الصغير الزوجة المناسمةء والندجة الطبيعية 


"e 


لذ لك ظبور أقصى التناقض الموروث فى الزواج وازدهار العلاقات غير 
الشرعية من جانب الزوج والزنا من جانب |ازوجة . وقد منعت الكنيسة 
لكاو ليكية الطلاق جر د إقتناعبا بأنليس هناك علاج لازنا شأنه فىذلك 
شأن ا موت وفالبلادالبر وتستنقية جرت العادهعلى اأسماح الإين البورجوازى 
أنيختار زوجتهحريةعلى أن تكونمن طبقته » والاقيجة أنه عكن فى تلك 
الحالات تأسيس الزواج علىدرجة معينة من الحب الذى نفترض وجوده 
تمشيا مع النفاق البر _ 0 هذه الحالات أن الزوج لا يسعى 
نفس الماس إلى العلاقات غير المشروعة ا لا بكو ر زنا الزوجة هو 
القاعدة » وحيث أنه فى كل أنواع الزواج ببق الناس كاكانو! قبل الزواج 
وحيث أن" مواطى البلاد البروتستنتية جبلة فى أغلبيهم فإن هذا الزواج 
لا يؤدى فى أغلب الحالات إلا إلى <الة مستمرة من الملل يصفونما 
بالسعادة الزوجية . وأحسن إنعكاس لمذين‌النوعين من الزواج هو القصة 
الفرنسية بالنسبة للزواج الكاثوليى والقصة الآلمانية بالنسبة للزواج 
البروتستنتى » وى كلتا القصتين يول الكتاب أنالروج ويأغدفياءة 
فى القصة الألمانة يأخذ الزوج « الفتاة » وفى القصة ال لمابة يأخذ الزوج 
« قرق الخدوع » » أما أى الإثنين هو الاسعد فو مالا يسهل تقريره . 
ويثير جود القصة الآلمانة فى نفس الفرنسى نفس الاشمزاز الذى ره 
إنخلال القصة الفرقيية ى س اى وان كانت القصة الأثلانة قد 
بدأت تتجه إلى الجرأة فى الكلام عن اازنا والعلاقات الحرمة منذأ بحت 
برلين عاصمة ألمانيا . 

وف كلا النوعين السابقين يتحدد الزواج بالوضع ااطبق للزوجين 
وإلى هذا الحد يظل الزواج زواج مصاحة ويتحول فى أغلب الحالات 
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إلى دعارة طائشة » أحيانا من جانب الزوجين وغالباً من جانب الزوجة 
الى تختلف عن الغانية ف أنها لات جر جسدها؛القطعة مثل العامل اللاجير 
كا تفعل الغانية وإنما تديعه فى عبودية إصفة دائمة . وإن كات فورير 
لتنطبق بدقة على كل زواج مصلحى إذيقول « أنه فى القواعد اللغوية 
يعتير نفيان إثباتاً » فكذلك ف القواعد الزوجية تعتير دعارتان فضيلة». 
ومن للحت :الت اف را هذا أن يصبح القاعدة بين الطبقات 
امحكومة أى بين العمال » فقد انعدمت بيهم مس الزواج ال کلاسك 
ولم يعد ممم إن كانت العلاقة العاطفية رسعية أم لا » فبين العمال تنعدم 
الملكيةالىاخترع الزواج وسبطرةالرجلمن أجل الحافظة علا ووراتتها. 


ولذلك لم يعد هناك دافع بين العمال لتأ كيد سيطرة الرجل فضلا عن 
إنعدأم وسائل السيطرة ويضاف إلى ذلك أنه منذ إنسعت رقعة الصناعة 
وإضطرت ال اة إلى الإنتقال من ال زل إلى السوق والمصنع أصبحت 
مورد رزق للعائلة ففقدت سيطرة الرجل أساسها وأصبح أساس الزواج 
هو العلاقات الشخصية ولم تق إلا بعض القسوة فى معاملة النساء وهى 
قسوة ور نها الرجل وإنطبعت فى أعماقه منذ نشاً الزواج . وعلى ذلك 
فإن العائلة العمالية لم تعد عائلة زوجية بالمعى الورفى ولم يعد لازنا 
والعلاقاث المحرمة إلا دور بسيط فقد عاد لليرأة حق الطلاق › 
وبإختصار فإن الزواج العمالى زواج بالمعى اللغوى الدقيق للكامة ولس 
معناها التارخى بأى حال . ولكى نؤكد مانقوله ندوق مايعتقدءقضاتنا 
من أن التطورالتشريعى الكامل بمخووجود أىسيب الشكوىمن جاب 
ثلمرآة » فالنظم القانونية المد يثةتعترف أ كثر فأ كثر بأن الزواج يحب 
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أن بم برغبة كلا الطرفين حتى يكون مثمراء وأن حقوق وواجبات 
الزوجين أثناء الزواج يحب أن تكون متساوية » فإذا نفذ هذا نالشرطان 
بدقه تتكون المرأة قد حصلت على كل ماتريد . 


ويطابق تفكير هو لاء المشرعين تفكير الراديكاليين البورجوازيين 
الذى يستعبدون به اعمال فالمفروض فى نظرم أن عقد العمل هو عقد 
بين ضاحب عمل وعامل بمحض إرادة الطرفين وبحاولون إمامنا بان 
الحقد يتم فعلا بإرادة الطر فين جرد أن القانون ينص على ذلك . ولكن 
السلطة الى ملكا أحد هو لاءالطر فين لاختلاف الوضع الطبق والضغط 
الذى يفرض على الآخر » كل هذا لايم قار والمفر رضن أ عا أن 
كلا الطر فين متساو بان فى الحقوق والواجبات بشأت إستمرار عقد 
العمل إلى أن برغب أحدالطر فين فى إنهائه » أماكون الوضعالإقتصادى 
يضطر العامل إلى :أن يتنازل حى عن أبسط مظاهر المساواة فبو أيضا 
مالا دخل للقانون به . 


وإن أكثر القوانين المنظمة لازواج تقدما يقنعها جرد إعلارتف 
الطرفين رغبتهما الكاملة فى الزواج » أما مابحدث خلف الستائرالقانونية 
حيث تجرى الحياة الحقيقية وكبف ينفذ هذا الإتفاق الإختيارى فهو 
مالا بخص القانون أو القاضى » وإن أبسط مقارنة بين القوانين يحبأن 
تظبر للقاضى حقيقة هذه الرغبةالاختيارية .فق البلاد الى يضمن القانون 
فا للأولاد أن يرثوا آبام مثل ألمانيا والإمبراطورية الفراسية يحبعلى 
الأولاد أن يحصلوا على موافقة آبائهم فى مسائل الزواج » وف البلاد 
الخاضعة الحم الإنجليزى حيث لايتعين الحصول على موافقة الآباء نبجد 
الوالدين الحرية المطلقة فى الإيصاء بثرواتهم بعد الموت لمن يشاؤون 
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وكنهم إذا أرادوا حر مانأولادهم من الميراث » وعلى ذلك فق ااطبقات 
الى يحد أبنائها مايرثون عن آبائهم نجد أن حرية اازواجفى إيجلترا ليس 
أفضل منبا فى فرنسا . 


ولس الوضع بأفضل من ذلك إذا نظرنا إلى المساواة القانونية بين 
الرجل والمرآة فى ازواج . فعدم المساواة بين الإثنين أمام القانون 
هو شىء سببته الظروف الاجتماعية السابقة ولاس هو سبب السيطرة 
الإقتصادية على النساء بل نقيجة هذه السيطرة . فن العائلة المشاعة 
القدمة اتی كانت تضم عدة أز واج وأولادم كات إدارة ا مزل مرك ل 
إلى النساء على أنها وظيفه عامة حتمية مثل حتمية قيام الرجل بالحصول 
على الطعام . وقد تغير هذا الوضع مع ظبور العائلة المنتسبة للأب 
وأزداد تفيرا مع ظهور العائلة اازوجية الحديثة فقد فقدت إدارة المنزل 
طابعها العام ولم تعد تهم المجتمع و أصيحية. خدمة عاضة وا صت 
الزوجة خادمة المنز ل الاو لى وحرمت من المساهمة فى الإنتاج الاجتماعى. 
ول تعد ار اة إلى المساهمة فى الانتاج إلا مع ظهور الصناعة الحديثة 
ولسكن بطر يقة تجعلبا حي تؤدى واجياتها العائلية تظل مبعدة عن 
الإنتاج وحينما تريد المساهمة فى الانتاج وحكسب معاشها فى إستقلال 
تكون فى وضع لايمكنها من أداءواجباتما العائلية » وماينطبق على المرأة 
فى المصنع ينطيق عليها فى كل حرفة حتى الطب والقانون . فالعائلة 
الزوجية الحديثة مؤمسة على العيودية المنزلة الظاهرة أو المستترة 
البراأة ؛ والمجتمع الحديث ماهو إلا كتلة مكونة من عائلات فردية 
عثابة جز يئاته . 


لآسرته وهذا يعطيه وضعاً مسبطراً دون حاجة لامتبازات قانونة . وإذا 
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ا اقا إل ع الصناعة جد الطابع الخاص بالخضوعالاقتصادى الذى 
عط من شان العامل يظهر بكل حدته بعد إلغاء المر ايا القانو نة الخاصة 
بالطبقة الرأسىا لبة وتطبيق المساواة الاسمية الكاملة بين جميع الطبقات » 
فان الجمهوربة الديموقراطية لاتل ى الصراع بين الطبقتين بل تعد هما 
الميدان الذى تتصارعان فيه . وما لاشك فيه أن ذلك الوضع الث شاذوهو 
سيطرة الرجل على المن 3 سيختى ماما بدخول المرأة كلة ال 
مدان الان اج الاجتماعى فعند يل ستلئق الدوافع الى كانت ا ف 
ا 

ما سبق يتضم أن لدينا ثلاثة أشكال رئيسية لازواج تمثل المراحل 
الرئسسية الثلاث لوال سان » فبالاسة للمرحلة الو<شية كان لزه واج 
اجماعى هو الشكل السايد وبالنسبة للمرحلة البريرية كانت العائلة المكونة 
من أثنين هى الشكل السائد وبالنسبة للمدنبة كانت العائلة الزوجيةالحديثة 

هى الشكل الساند وك لاف هذه المرحلة الؤنا والغاء. -. وق لامر اة 
العليا للبريرية كانت هناك العلاقة الى بمارسها الرجال مع العبيد من النساء 
كا كان هناك تعدد الزوجات . 


وكا يتضح من العرض السابق نلاحظ أن التقدم الملحوظ فى هذا 
الجال مختلط مع حقيقة غريبة مؤداها أنهما ينما تحرم النساء أ كثر فأ كثر 
من الخرية الجنسية لايعاتى الرجال هذا الحرمان : فا زال الزواج الجماعى 
إلى اليوم موجودا بالنسبة للر جال من الناحية العملية » وما يعد الوم 
جرية بالنسبة للمرأة تترتب عليبا آثار قانونية وإجتاعية خطيرة يعد 
بالنسبة لارجل شيئاً مشرفا أو عل الآ كثر سقطة خلقية بسيطة بتحمل 
آنارها فى سرور . وبقدر ماتعدلت العلاقات القدية غير المشروعة فى 
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أ يأمنا هذه بسبب مستازمات الصناعة ال ديثة » وبقدر ماتتحول هذه 
العلاقات إلى بغاء على » بقدر ماتنهار المعا بير الخلقية وخاصة بين الر جال 
وقد أن تلك التعيسات اللا تردن فى هاوية البغاء من أجل لقمة 
العيش لسن بالا نحطاط الذى يظنه امجتمع . 

ونقترب الآن من تغبير اجتماعى تختق فه أ سس الزواج الاقتصادية 
القائمة إلى الآن كا ختنى البغاء ٠‏ فقد ظبر الزواج معظبور قدر معين من 
اليو ةق د شخس راح هر ارجل و رغ عا جل ف اتويت 
وة اقات »ركان او اج ضروريا للاداء هذا الغرض من جانب 
المرأة واس من جانب الرجل ليل أن زواج أ ا واحد 
لم منع تعدد اازوجات العلنى أو الحنى ا جل + ا افير 
الاجتاعى المقيل فسيحول الجن إل 0 قرو الى وة المتوارثة إلى 
الملكية الاججاعية ؤسكون ذلك تدبا ف تخفيض كل الفاق من أجل 
المراث 2وك أن الزواج قد ظهر ننيجة أسباب اقتصادية » فبل خت 
الزواج باختفاء تلك اللاسباب ؟ 

لضب دا أن تقولذلك » فبدلا من الاختفاء سيبدأ الزواج تماما 
فى أن بتحقق لآنه بتحويل وسائل الإنتاج إلى ملكية اجتماعية سيختق 
العمل اللاججير وستختق باختفائه ضرورة وجود عدد معين من النساء 
مدق نيدن ادال . سيختنابغاء » وبدلا مناختفاء الزواج سيصيح 
أن حقيقة ناصعة حى 5 للرجال ٠‏ ولذلك فان وضع اأرجل 
سيعتر به تغير ماحوظ وكذلك وضع المرأةء و يفظن العائلة هى الوحدة 
الاقتصادية المجنمع وستصيح إدارة المنزل عملا اجتماعياً مرة أخرى 
وستصبح تربية الأاطفال أ | م الجتمع الذىسيعنى حينئذ بكل اللاطفال 
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صرف النظر عا إذا كانو! شرعيين أو غير شرعبين » 5 أن ا لوف 
من ١‏ النتاج ¢ الذى دعتر اليوم خم دافم خاق واقتصادى نع الفتاة أن 
تمن نفسها للرجل الذى تحبه » هذا الخوف سيختن . ولكن ألن يكون 
ذلك كافاً للتوسع التدريجى فى العلاقات الجنسية ونمو رأى عام أكثر 
تساهلا فا يتعلق بعذرية الفتاة وخجل المرأة ؟ وهل يستطيع البغاء أن 


خت دون أن بأخذ معه الزواج ؟ 


نعتقد أن العكس هو الصحيح اك عاد خودي إلى الو جود 
وهو ا حفظ الأروابط الاجماعة وهذأ العامل هو الحب الى 
بين الافراد . 


وم يظبر ما يسمى بالحب الجنسى قبل العصور الوسطى. فإن اجمال 
وتشاءه العواطف والصداقة الوطيدة أظبرت الرغبة فى الدخول فى 
علاقات جنسية مع أشخاص معينين » ولم بعد الرجل أو النساء غير 
مكترثين مسأ لة مع من دلو نى اك العلاقات الوثيقة :+ وکن كل 
ذلك کان بعيدا عن الحب الجنسى فى أيامنا هذه فقدكان أطراف الزواج 
ف العصور الوسطى .ةيلات اازواج الذى كان نظمه الوالدان فى هدوء 
ول كن الحب اازوجى القليل المعروف لدى الاقدمين عاطفة بأى حال 
بل کان واجبا خارجيا ولم يكن سببا للزواج بل نتيجة له . ولم يكن الرعاة 
الذين تغى ی وکر یتس ومو سکی بأفراحبم وعواطفہم › ل يكن هؤلاء 
الرعاة أحرار! بل كانوا عبيدا لا نصيب لهم ف الدولة وبذلكلميكن الحب 
فن صننات؟ اران :ار #وكانك اموز الب لى لوان اللاعزار 
قاصرة على عو اطف النساء الذين بعيشون خلف حوائط الجتمع وغانيات 
أثينا عندما بدأ نجمها فى اللآفول وغانيات روما أيام الأباطرة » وكان 
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كل الحب الذى ظبر بين المواطنين الآا<رار يتخذ شكل الزنا ٠‏ ولم يكن 
الحب الجنسى معناه الحالى مادة لشعر الحب الكلاسيك عند اللاقدمين 
فق أشعار أناكر يون لم يكن حى جنس الشخص الحبوب موضع أهمية . 

ومختلف الحب الجنسى الحالى إختلافا ماديا عن الرغبة الجنسية الى 
كانت هدف الاقدمين فو فترض حا متبادلا من جانب الطرف 
الآخر بنا كانت موافقة المرأة لدى اللأقدمين غيرمبمة إطلاقاءم بتطلب 
الحب الجنسى الحديث درجة م الرقى ورغبة فى الدوام قد تدفع 
الطرفين إلى الإقدام على مخاطرات قد تصل إلى درجة المخاطرة بالحياة 
وهو مالم يكن عدت عند اللاقدمين إلا فى حالات اازنا » ما يتطلب 
الحب الحديث مستوى خلقيا جديدا لحك العلاقات الجنسية . 

وبذلك يصب أمم سوال هو ما إذاكانت العلاقة الجنسية مبنية على 
حب آم لا بصرف النظر عما إذاكانت العلاقة مشروعة من عدمه . 

وها ينا اون حرق إل اللي الى دات 
العصور الوسطى وكات الحب حيئذ عبارة عن علاقات 
غير شرعية » وقد وصفنا فما سبق حب الفر سان الذى كان يظبر فى 
أغانى الفجر » وما زاات هناك ثغرة واسعة بين هذا النوع من الحب 
الذى کان دف إلى عطي 3 زواج وبين الحب الذى دف إلى أن كران 
أساس اازواج . وم 55 الآلمان القدماء بأفضل من اللا تبنيين العايثين 
من حيث نظ رم للحب » 0 إنعكس ذلك يصدق فى آدامم : ی رواية 
د Nibebungenlied‏ » تقرأ أن كر اعبياد كانت تحب سيجفر بد بنفس 
القوة الى كان يحبا ما ولما أخيرها أبوها بأنه وعد فارسا بان زوا 
اء أ جا بك بها و لنت بك اج لبو ال ف تان سا كوف إل 
الآابد» وف _ذا الذى اخترته أنت ياسيدى 506 زوجى سأمنحه 
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إخلاصى »» ولم يظبر لكرابمبيلد أبدا أن حما يمكن أن تكون له قيمة 
فى هذا 'شأن . وكانت عروس الأمير عند الالمان مختارها له والداه 
فان ۾ بكو نا على قيد الحياة اختارها بنفسه مع مجلس النبلاء » وبالنسبة 
للفارس أو البارونک) هو الال بالنسبة للأمير نفسه يعتبر اازوام عملا 
سناسا وفرصة الحصول على السلطة عن طريق عقد عالقات جديدة 
وتعتبر المصلحة العامة هى العامل الحاسم بصرف النظر عن العو اطف 
الشخصية ولذلك لم يكن مكنا للحب أن يكون أساس الزواج . 

وقد كان هذا هو نفس الحال بالنسة لر جل العادى من سكان المدن 
ف العصور الوسطى » والمزة الوحيدة ال ى كانت تحميه | موائيق النقابات 
بشروطبا الخاصة والحدود الصناعية بين المناطق وهى الحدود الى كانت 
تفصاه عن النقابات الاخرى ١‏ هذه الايزة كانت تقتصر على تضبق 
الدائرة الى كان الرجل يستطيع أن يبحث فها عن شريكة حياته » ومع 
ذلك فقد كانت هذه الشريكة تختار طيقًا لمصلحة العائلة ولس طقا 
للعواطف الفردية فى ظل هذا النظام المعقد . 

وإ نماية العصور الوسطى ظل اازواج فى أغلبية الحالات علا 
لا يقرره الطرفان الرئسيان فه . 

من كل ما سبق يتضح أن الإنسان كان ف البداية يولد متزوجا من 
كل جموعة الجنس الآخر > ومن الحتمل أن علاقات خاصة قد نشأت 
ف الشكل اللآاخير من |ازواج الجاعى مع تضييق مستمر فى نطاق الجاعة . 

وف مرحلة العائلة المكونة من فردن حكانت القاعدة هى قيام 
امراك بتنظم زواج الآولاد » وكانت تراعى مسألة إنشاء روابط 
جديدة اتقو بة مركز ازو جين فى القبيلة . وعندما حلت الملكية الفردية 
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حل الملكية الماعية وظبرت المصلحة فى الميراث ظبرت العأئلة المنقسة 
للب ثم ظبر أو واج الحديث فأصبح ازو اج مؤسسا على إعتبارات 
إقتصادية أكثر من أى وقت مضى ؛ ومع أن اازواج بالشراء قد إختنى 
فقد إتجه الجتمع الجديد بدرجة متزايدة إلى تقدير المرأة واارجل على 
السواء ما بملكان ولس بشخصيتهما » ولم تعد لفكرة العواطف المتبادلة 
أى حساب فى الحياة العملية للطبقات الجا كة ولم تجد هذه العواطف 
ها الا إلا فى قصص الفروسية وبين الطبقات ال-كومة الى لا بحسب 
فا اي 


وقد ظل الوضع عل ماهو عليه فى ظل الجتمع ال رأسمالى »عندما بدأت 
الإكتشافات ال جغرافبة وبدأت الرأسمالية تغزو العالم عن طريق الصناعة 
والتجارة . وقد يظن امرء أن الزواج الحديث كان ااشكل العائلى الذى 
يناسب الجتمع الرأسمالى [ وك .يتم التشاريخ فى سخرية من هذا الظن ] ء 
ولكن الإنتاج الرأسمالى حول كلالاشياء إلى سلع تباع وتشترى فتحالت 
بذلك كل العلاقات التقليدية وحل البيع والشراء محل التقاليد الموروثة 
وأصبح , التعاقد الحر » أساس الجتمع . وقد ظن القانونى الإنجلينى 
maine‏ .و .1 أنه توصل إلى ! كتشاف عبقرى حين قال « إن كل التقدم. 
الذى أحرزه المجتمع الحالى إذا قارناه بالازمنة القدمة يتلخص فى أننا 
خرجنا منالاوضاع القدمة إلىالعقد ومن حالة موروثة فى الحياة العملية 
إلى حالة يتعاقد الناس علما إختياريا » . ولكن العبقرىالإنجليزى نسى 
أن عقد العقود يفترض فى الناس أنهم يتصرفون فى أنفسهم وأعماهم 
وأمواهم فى حرية» ويلاقون بعضهم بعضا فىظروف هتساوية کا كانت 
الرأسمالية تتشدق دابا بأن هدفبا هوخاق مثل هو لاء اللاحرارالتساوين. 
ومع أن هذه المساواة حدثت ف البداية بطريق نصف واعية فى شكل 


Yo 


دينى فر غم ذلك نيحد أنه منذ حركة لوثر وكالفن الاصلاحية أصبح من 
المادىء الثابتة مسئولية الإنسان الكاملة عن عمله إذا كانت لديه الخرية 
الكاملة وقت إظبار إرادته . ولكن كيف يتفق ذلك مع التطبيق السابق 
للزواج ؟ طبقا للتفكير البورجوازى لعتار الزواج عقدا لانه يتصرف 
ف جسد وعمل صن مدى الحاة» وهن الصحيح من |أناحية الشكلة 
أنالماومة عل ىالعقدكانت تجرى بإختيار الطر فين وليس دون موافقتهماء 
ا كيف كانت تتم هذه الموافقة ومن هو الذىكان ينظم اازواج حقيقة 
فعروف جدا. 

ولكنإذا كانت الهرية الحقيقية مطلوية فى كل العقود الا خرى فلماذا 
لاتوجد فى عقد الزواج ؟ أليس للشابين الذين على وشك الزواج المق 
فى التصرف عرية فى أنفسهما ؟ ألم يصبم الحب الجنسى هو الموضة 
تا ادا و ألم يكن حب زوج واازوجةهوااشكل البورجوازى 
لحب الفروسية بدلا من حب القر سان المدنس بالونا ؟ وإذا كان من 
واجب الزوجين أن يحبا بعضبما ايس من واجب الحبيبين أن يتزوجا 
بعضمما ولاس أى إنسان آخر ؟ أبس حق هؤلاء الین أقوى من حق 
الوالدين والاقارب وغيرثم من سماسرة الزواج ؟ وإذا كان الاختيار 
الحر قد أخذ طر بقةغير مكترث بالكنسة أوالعقيدة فكيف وقف عند 
إعتراض الجبل اللا كبر وإدعاءه حدق التصرف فى سد ودوح وسعادة 
وشقاء وملكية الجيل اللاصغر ؟. 

ظبرت هذه الا سثلة فى فترة تفككت فما كل الروابط الإجتماعية 
القدمة وإصطدمت فہا ا اللإفكار التقليدية 3 فبضر به وأحدة 
ازداد حجم العالم إلى عشرة أمثاله ‏ . وبدلا من ثمن بسيط من الكرة 


. ) بعى‌الؤلف بدفاف الإ كتشافات المغرافة . ( امرجم‎ )١( 


ذف 


الأرضي ة كانت تشغله أوربا أصبحت السبعة أثمان ال خر ى مفتو حة أمامبا . 
وإختفت الحدود الى فرضها الإقطاع فى العصور الوسطى بنفس الطر بقة 
الرجال فى الداخل والخارج » وإجتذبت أثر ياء المند ومناجم الذهب 
والفضة فى المكسيك المغامرين من كل أنحاء أورياء فقدكانت الفترة هى 
فرة المغخامات الفروسية البورجوازية وكانت لما قصصباأ النطولة 
وأحلامها العاطفية ولكن على أساس بورجوازى . 


وقدكان ظبور البورجوازية ( الرأسمالية ) وخاصة فى البلدابف 
البروتسنتية الناميه سيباً فى إزدياد حرية التعاقد فى الزواج ولكنه ظل 
زواجا طبقيا» ولكن فى حدود الطبقة كان لطرفى الزواج درجة معبنة 
من حرية الإختبار على الورقوف النظريات الخلقية واللأوصاف الشعر ية 
فقط . وبإختصار فقد أعلن الزواج على أساسالحب كق إنسانى للرجل 
وبطريق الإستثناء للمرأة وأصبح اازواج المؤسس على غير الحب عرلا 
غير خلق من الناحية النظرية . 


وهناك ناحية يختلف فما هذا المق الإنسانی‌عن‌باقی مايسمىبالحقوق 
الانسانية . فيا ظلت حقوق الانسان من الناحية العملية قاصرة على 
الظبقة الجا كة أى البورجوازية » كانت الطبقة الحكومة أى الطقة 
العاملة الحرومة عمليا من هذه الحقوق تجد التهكم التاريخى يؤكد نفسه 
مرق رین » إذ بها بظل الزواج لدى الطبقة الحا كنة مبنيا على أسس 
إقتصادية فى غلب الحالات يكون الزواج الاختيارى هو القاعدة لدى 
الطبقة الححكومة » وان يصبح اازواج إا ريا إطلاقا قبل إلغاء الاتتاج 
/ رامال وعلاقات 2050 العا اغ الاعتيارات الاقتصادية 
الى ما زالت تمارس نفوذا قويا فى مسألة إختبار شر بك الحباة وعندئذ 


يفا 
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لن کون لازواج دافم سوى التبادل العاطق . وحيث أن ال حب الجنسى 
0 للخيانة بطبيعته ( ولو أن هذا المنع لا يتحقق الآن إلا بالنسبة 
رأة ) فسيكون اازواج المبنى على الحب الجنسى زواجا محا بطبيمته 
0 . وقد وأا إلى ١‏ حد کان باتشو فض صادقا عندما قال أنالإنتقال 
من الزواج اجما عى إلى العائلة المكونة من فردين كان أساسا من عمل 
01 أة وأن التقدم من العامة المكونة منفردين إلىالعائلة ااروجية الحديثة 
نات اأرجل وتلخص هذا التقدم من الناحية التارضية فى لسویء 
ا لمر 5 وتسهيل اللبانة للرجل . 
وعندما تخت الإعتبارات الاقتصادية التى اضطرت النساء إلى 
قبول نخيانة الرجل » وعندما تسام المرأة فى الحياة الاجتاعة فيلتبى 
بذلك قلقها بشأن كسب عيشها ومستقبل أولادها » عند ئذستصبح رغبة 
الرجل فى |ازوا- اج أكثر من رغبة المرأة فى تعدد الازواج و ستصبح 
الثر أة معار قا للرجل . 


وكذلك ستختق ال طبعت فيه نتيجة ظروره 
من علاقات الملكة وهذه الصفات ھی أساسا سيطرة أأر جل وعدم 
قابلية الزواج للحل 00 فى الزواج نتيجة سيطر ته 
الاقتضادية ولذلك اا شين آلن1 باعتفاتيا ٠‏ وقد كان عدم قابلية 
الزواج للحل نتيجة هذه الظروف الإقتصادية ونتيجة التقاليد الى نشأت 
منذ الوقت الذىكانت فيه العلاقة بين هذه الظرو ف الإقتصادية والزواج 
غير مفهومه على الو جه الصحيح وبولغ فيا بسبب الدين . واليوم أصبح 
الحال غير الحال » وإذا كان الزواج المينى على الحب يعتبر زواجا أخلاقيا 
فإن الزواج الذى يستمر فيه الحب هو الزواج الأخلاق عق » وحيث 


VA 


أن دوام حيوية الحب الجنسى ختلف باختلاف الأ فراد وخاصةالرجال 
فإن زوال الحب بجعل الطلاق نعمة لاشك فها للزوجين واللجتمع 
عل السواء: 


وعلى ذلك فإن مانستطيع استنتاجه حاليا عن تنظيم العلاقات الجنسية 
بعد تصفية علاقات الإتاج الراععالى دعتر إستنتاجا ذا طابع سلى حدد 
ما سيختى من الزواج . ولكن ما الذى سيزيد على الزواج ؟ هذا هو 
ما سيستقر بعد بمو جيل جديد » جيل من الرجال لم تسنح له الفرص 
أبدا لشراء إستسلام م أة سواء بالمال أو بأى وسيلة أخرى من وسائل 
السيطرة الإجتماعية » وجيل من نساء لم يضطررن أبدا للإستسلام لای 
رجل لآى سبب سوى الحب الحقيق » وان تخاف المرأة حينئذ أن نح 
تفسما لمن تحب خشية النتاتج الإجتماعية» وعندما يظبرمثلهذا الجيل فإنه 
لن يتم أبدا بما نعتقد اليوم أنه يحب عليه عمله » فسيتبع طريقة الخاص 
وسيكون له رأيه الخاص به دون أى اكتراث ما نعتقد 


ولنعد الآن لمورجان» فإن الاعات التارعخة للنظم الإجتما عبة الى 
طبرت أثناء عصر المدنية لا يشتمل علها كتابة » فلم يعن مورجان إلا 
بمصير اازواج خلال هذه المرحلة . وقد نظر مورجان إلى نمو العائلة 
الزوجية الحديئة باعتباره تقدما وأقترابا من المساواه التامة بين الجنسين» 
ولم يلاحظ أن هذه الغاية قد تحققت فعلا . 

ويقول مورجان « عندما تواجبنا حقيقة أن العائلة قد مرت خلال 
أربع أشكال متتابعة وهى الآن فى الشكل الخامس يواجبنا فورا سؤال 
عما إذا كان هذا الشكل سيدوم ف المستقبل . والجواب الوحيد علىذلك 
هو أن هذا الشكل بحب أن يتقدم بتقدم امجتمع ويتغير بتغيرهيا حدث 
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007127 


فى الماضى فإن الزواج نظام خلقه النظام الإجتاعى ولذلك فهو يعكس 
صورته . وحيث أن العائلة الزوجبة الحديثة قد تقدمت تقدما كبيرا 
منذ بد المدئية وخاصة فى العصر الحديث فن المفروض آنا قادرة على 
ميد من التقدم حتى تتحق المساواة بين الجنسين » وإذا فشلت العائلة 
الزوجية مستقبلا فى تحقيق مطالب المجتمع فن المستحيل أن تتنبأ بطبيعة 
العائلة الى ستخلقها » . 


المِصَّلا لالت 


السلالة «ودوي» الإبروكوسية 


وتأتى الآن إلى اكتشاف آخر لمورجان يوازى فى أهمة إعادة 
تنظبم الشكل البدانى للعائلة من داخل نظم علاقات الدم . وقد أثينت 
الدراسة الى قام مها مورجان أرن ‏ السلالة وروابط الدم فى القبيلة 
اللأصيكبة الهندية وفروع القبيلة الى تسمى بأسماء الحيونات » تمائل 
تماما تنظ السلالة عند الإغريق والرومان » وقد أثيتت هذه الدراسة 
أن السلالة الأمريكة كانت الشكل الاصل للسلالات » وقد أوضت 
هذه الدراسة أكثر أجر اء التاريخ الإغريق والرومانى صعوية م ألقت 
ضوءا عل المميزات اللاسياسة النظام الإجتاعى فى الفترات البدائية 
قبل ظبور الدولة »> وقد يظن المرء عندما يقرأ هذا الإكتشاف أنه 
غاية فى الساطة ولكن مورجان لم يتوصل إليه إلا منذ وقت قريب 
جدا ».وق كتاية السابيق الذى صدر سنة ۸۷١‏ : یکن فد لقي ن 
هذا السر . 

وتعى الكلمة اللا تشه « ومعع » الى استخدمها مورجان كتعر رف 
عام لعناصر القرابة فى الدم » هذه الكلمة تماثل شبيم تما الإغريفية 
د ممع » المشتق من اللاصل الآرى العام « موع » وتعنى الإخراج 


A1 


إلى الوجود أو التسلسل أ وتشبه هذه الكلمة اللفظ السنسكريتى ‏ . 
# 38835[ » والكالمة الالمانية القدعة « tc kunî‏ والكلمة اللانجلو سكو نة 
> ويا » والكامة الإتجليزية د Kip‏ »> والكلمة الالمائة 2 küûnne‏ » > 
و تع ىكل هذه الكليات القرابة أو السلالة عموما ؛ وتعنى عند اللانينيين 
والاغريق عناصر قرأبة الدم الى FE‏ سلالة عامة من المنحدرن من 
أصل 0 مشترك ومتزج معأ £ وحدة خاصة ف ظل نظم إجتماعة 
ودشة 5 وقد ظلت طسعة السلا لة غير وأضحة لكل مۇرخىنا چې 
أكتشفما مورجان » وقد رأينا فما سيقعند الكلام عن‌العائلة البونالوازة 
كيف اكرات السلالة ف شكليا اللأصلى ؛ فقد كانت رکب ف الأصل 
من 03 الاخاص الذين شحدرون من أ معيذة هى مو سنه السلالة 
ھا لارواج اابوتالواف 1 

قلبا كانت البو ة غيرم ؤكدة فى العائلة البو نالوانة فقد كانت القاعدة 
هو الانتساب للم » وحدرث أن اللاخوة لايروجون أخواتهم 2 هذا 
الشكل من العائلة بل يتزوجون نساء سلالة مختافة فقد كان أولادم 
يعتبرون خارج السلالة لانتساهم لامباتهم ٤‏ مادا حون مصير هذه 
المجموعة المر ترطة برياط الدم عندما تصبح کو عه مستقاة طن مو عات 
اة فى ا 


ويعتبر مورجان السلالة الإيروكيوسية | والايروكيوس مم قبائل 
من الهنود الجر فى أمريكا الشماليةما سبق ] وخاصة فى قبيلة السينيكا هى 
«الشككل الكلاسيكى للسلالة اللأصلبة » فلدمهم ثمانية فروع ف القبيلة مسماة 


) السنسكريتية هى الاغة الهتديةالقدرعة . ( الترجم‎ )١( 


م 


CS‏ الي ”سا ابيب بغ يجيي سد ( ح-. 


بأسماء الحيوانات التالية : )١(‏ الذئب (؟) الدب (م) السلحفاه 
)۸( الصقر 


وتسير كل سلالة على النظام التالى : 


)0( تنتخب كل سلالة زعيمما وقت السلم وقا ثدها الری » وجب 
اچاد ايخ انا ا اا انم اردور اا فال 
أ كان يحب ملء هذا الماصب بمجرد فر ا القائد الخرنى 
نکد u‏ اخ تاره من خارج ال اال ومین أن بظل ماصہه 0 
نا. ولم يكن إبن اازعيم السابق ختار أبدا للزعامة حيث ت 
رر سيرون لاع آلا نتا 0 وبذلك يلتمى إنالرء 1 
لازعامة . 


وكان الرجال والنساء على السواء يدلون بأصواتهم فى الانتخاب . 
وكان بحب أن توافق الفروع السبعة الأخرىف القبيلة على إختيار زعم 
كل سلالة وعندئذ فقط حتفل رمیا بتثبيت اأز عم الماتخب فى منصيه . 
و بحب حكذلك أن يقير امجلس العام لاتحاد الايروكيوس [ وسبأتى 
ذكره | هذا الانتخاب . وقدكانت سلطة الزعيم فى السلالة ذات طا 
أو ی محض فل تكن تحت بده أية وسيلة من وسائل الارغام . وكان 
بحم منصبه عضوا با مجلس القيل لالسشكاس وكذلك جاس الاعاد العام 
لار وکو وکت مالقا الزن رة عل اال 
العسكرية . 

(0) تستطيع السلالة عزل الزعيم والقائد الحرنى بإرادة اارجال 


Ar 


مسا سبو موي سي سس و حار ا 


والنساء على اسو ان و :صب الشخص المعرول فردا عاديا كغيره. و يستطيع 
جلس القسلة عزل اازعے ہی رعم إرادة السلا ل ٠.‏ 


(؟) ليس لی شخص الحق فى أن يتزوج من سلالته » وهذه هى 
القاعدة الاساسية فى السلالة وهى التعبير السلى عن قرابة الدمالاجابية 
الى سكون السلالة بفضل إشتراك الأفراد فى هذه القرابة . 


وبا کتشاف هذه الحقيقة البسيطة اكتشف مورجان للمرة الأول 
طبه السلالة » وقد كانت المعلو مات عنما قلبلةجدا حى هذا الاكتشاف 
3 يتضح ذلك من التقارر الى كانت موجودة عن عصرى الو حشة 
والبربرية فقد كانت هذه التقارير تصف الفروع الختلفة المكونة 
لتنظيم الاجتماعى على آنا عشيرة أو قبيلة دون مين . وكانت هذه 
التقار يز الخاطنة هى سبب الميرة اليائسة الى تردى فما ميكلنان. فحز 
خلق أنظمة من عنده ) لوكان نابليون وقال فى سذاجة أن كل القبائل 
مقسمة إلى فروع بمنع الزواج داخلبا وفروع لام + وعد أن خا 
الأمور ذه الطريقة أخذ بخوض فى أعمق‌التحريات لعرفة أىالنوعين 
من الفروع هو الاقدم فى ظبوره . وقد اتبى هذا الهراء باكتشاف 
مورجان لحققة السلالة » ولاتخضع قأعدة منع ازواج داخل السلالة 
دی الامو كوس کی اسا 


6 توزع الممتلكات العقارية للموتى بين كل الاعضاء الباقين من 
السلالة . وكان باقى الميراث یسم بين أقرب الاقارب أى بين الإخوة 
والعو ا كبوا كان بالنسبة للرجل ؛ وبين الاولاد والاخوات بالنسة 


و > ونظرا لاتتاب للام فقد كان مستحيلا أن يرث الرجل 


من 


:م 


زوجته أوالعسكس كذلك كان مستحيلا أن يرث الأولادمن أيهم ققد 
كان على بمتلكات الموتى أن تبق فى السلالة . 


(ه) کا اع افا البلاة أن ار ار واا وا 
الاتقام من الأغراب إذا اعتدوا على أحدهم » وكان الفرد يعتمد عل 
حماية السلالة له فقد كانت أى إساءة إليه تعتبر إساءة للسلالة كلها .ونظر | 
لروابط الدم فى السلالة نشا الترام الانتقام للدم وهو التدام مقدس 
لدى الايروكيوس » فإذا قتل تخص من خارج السلالة أحد أفرادها 
كان عل السلالة كلبا أن تنتقم للدم فكانت تجرى نحاولة أولى للسلام 
بان ينعقد مجلس سلالة القاتل ويعرض الصاح على مجلس سلالة القتبل 
ويتم هذا الصلح بتقديم الاعتذارات والهدايا القيمة فإذا لم تقبل سلالة 
القتيل ذلك غبت 5ا أو کر لتتبع القاتل وقتله ء وإذا حدث ذلك 
أعتير الموضوع منتهياً وليس لأحد حق الشكوى . 


() للسلالة أسماء غددة أو عوعات :هن الاس قات ا فى 
وحدها دون بأقى القميلة وعل ذلك فان اس الفرد يدل على سلالته؛ 
ويعطى حمل الشخص لاسم السلالة كل الحقو ق الى تتمتع بها . 

(0) تستطيع السلالة أن تتبى الأغراب فينديحون ,ذلك ف القبيلة 
كلها. وكانت قبيلة السينيكا تتبنى أسرى الحرب الذين ليقتلا : عنطريق 
إحدى سلالاتها فكان الأسرى يحصلون ,ذلك على كل حقوق القبلة 
والقرابة . وكان ار جال يعتبرون اللاجنى المتبنى أخا أو أختا وتعتيره 
الشناك إنا أو ينا وان كد انين كان ون اور اعا 
للقبول فى السلالة . وقد كان عدن أحانا أن تقوم سلالة بقبنى فروع 


Ao 


كاملة من القبيلة أو القبائل الأ خرى عندما تسكون هذهالفروع قليلةالعدده 
وقد كان احتفال التبنى لدى الإيروكيوس رف إجعاع عام ا 
القسلة الذىكان >وله إلى إحتفال ديى . 


)۸( وكان لكل فرع من الفروع أهند بةحفلاته الدينية الخاصة به . 
وكان لدى الابروكيوس ستة حفلات دينة فى السنة يقوم فيها ازعم 
والقائدالمسكرى بوظائ ف كبنوتية باعتبارم من «حر اس العقيدة » . 

(۹) ولکل سلالة مقبرة عامة | وقد اختفت المقيره العامة 
للإيروكيوس با كتساح البيض لولاية نيويورك ] وما زالت المقار العامة 
مو جو دة لدى باق القبائل الحندية مثل التو سكاروراس وهى قبيلةتنتمى 
إلى الاير وكيوس بصلة قرابة وثيقة » ورغ أن الإايروكيوس مسبحيون 
الآن فازالوا حتفظون فى مقابرم بقسم خاص لكل سلالة ‏ وعند وفاة 
أحد يقومكل أعضاء السلالة بالبكاء وترتيبات الجناز . 


)٠١(‏ وللسلالة مجلس يعتبر المعية الدبموقراطية لكل الذ كور 
والإناث البالغين فى السلالة مع تساويهم فى الأصوات . ويقوم هذا 
ا مجلس بانتخاب وعزل اأزعيم والقائد العسكرى و م حراس العقيدة » 
أى الكبنة » ويت فى مسال هدايا التعويض والانتقام للدم وتبى 
الغرباء ونحوها . وباختصار كان الجلس هو السلطة العليا فى السلالة . 


هذه هى الخصائص المميزة للسلالة المندة عموما . «١‏ فقدكان كل 
أعضاء السلالة لدى الايروكيوس أحرارا متساوين يدافم كل مهم عن 
حرية الآخر ولم يكن ازعمائهم أى امتياز وكان الكل مر تبطين برباط 
الأخوة والقرابة فى الدم » وكانت الهرية والاخاء والمساواة هى المبادىء 
الاساسية فى السلالة رغم أنه مينص عليها أبدا .وكا نت السلالة هى خلية 
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النظام الاجتماعى والاساس الذى بنى عليه امجتمع الهندى . وقد كانت 
معانى الاستقلال والكرامة هى الصفة العامة للطباع الهندية ». 

وق كان المت د فى كل أمريكا الشمالة عند ١‏ كتشافها منتظمين ف 
فروع طةا لقاعدةالاتتسات للام » وقد انحط شأن الفروع فى قبائل قليلة 
قل اا امن : وفى قبائل أخرى مثل الا وجيبواس والاوماهاس 
كانت القاعدة ھی أنتساب الفروع لأب . 


وقد وجد هور جان لدى كثير من القبائل الندية المقسمة إلى خمسة 
أو ست فروع > وجد أن ثلائة أو أربعة من هذه الفروع مو حدة فى 
جموعة خاصة داخل القبلة سماها مورجان الإاخوةة . وقد وجد مورجان 
إدى السينيكاس أخوةتان تضم الاوك الفروع الاريع الأول اللنابق 
ذكرها | وهى الذئب والدب والسلحفاة وكلب البحر ] وتضم الثانية 
الفروع الأربعالثانية [وهى الغزال وطائر البكاش ومالكالحزين والصقر ] 
وتظبر التحردات الدقبقة أن هذه الاخوات هى الفروع الآصلية الى 
تكو نت مها القبيلة فى البداية » فنظرا لمنع الزواج داخل السلالة كانت كل 
قبيلة تكون حا من فرعين اللاقل لك تستطيع الاستقلال فىوجودها 
بالتزاوج بين هذين الفرعين . ولما زاد عدد أفراد القبيلة اتقسمت كل 
سلالة إلى فرعين أو أكثر يظبر كل منبا كسلالة مستقلة بيا تعيش 
السلالة الأصلية التى تضم كل الفروع على هيئة أخو”ة . وتعبر الفروع 
المنضمة لإحدى الاخو “ات لدى السنتيكاس إخوة فا بشم بنا تعتير 
الفروع ار ااه عو مة » وهى تفرقة ذات معنى حقيق معبر فى نظام 
علاقات الدم الیک کا رأينا : 


ولم يكن أى فرد لدی السينيكاس يستطيع فى اللاصل أن يتزوج من 


AY 


داخل اللاخوءة التابع لها ثم اقتصر المنع على سلالة الشخص وحدها . 
وقد كان لدى السينيكاس تقليد يعتير « الدب » و «الغزال, هما الفرعين 
الأصلبين تفرعت منهما الفروع اللأخرى . وعندما استقر هذا التنظيم 
الجديد كان يعدل حسب الحاجة للمحافظة على التوازن فكانوا ينقاون 
فروعا بأ كلها من إحدى الأخو-ات إلى الاأخوءة الاأخرى الى 
أنقرضت فروعبا » وهذا يفسر لنا السبب فى وجود فروع تحمل أعماء 
مشترذة فى القبائل المندية الختلفة . 


وكانت الا خوءة لدى الاروڪيوس ذات وظائف دينة 
واجتاعية وهی : 

(1)كانت ميار ات الكرة ا م بين ألا و ى اة ونقدم كل 
7" | ا عدن لاعيم انا بظل باق 7 أفراد متفر جين ګر ون ار أهنات 
عل الفا 5 

(؟)كان زع کل أخوةة وقائدها الحرنى يحتمعون فى مجاس القبيلة 
وجلس الزعماء فى صف والقادة ایند صف مو اجه فم ٠‏ ولعتسر 
عثلو مل اة ° ذووكيان مستقل . 

(۴) اذا ار تکیت جرية قتل فى القبيلة ولم يكن القتيل والقاتل 
فيان ا اد خوةة »كانت سلالة الجن عليه تنادى الفروع اترک 
معا فى الا خو ة ويعقدون مجاسا ويطلبون إل ا خو“ة ألا أخرى عقد 
مجلس لنسوية الو ضوع ؛ وتعتب ركل الا أخوةة يدا واحدة فى النزاع . 

)٤(‏ عند وفاة الا شخاص ذوى الا همية فى أخو”ة معينة كانت 
ألا خو“ الا شري هه الى تهوم بترتسات الجنائر والكاء وغيره 3 


AN 


بها حكن NE‏ > وإذا مات زعي إحدى الااخوءات 
"قوم الاخرى باخطار املس الإعادى وكوش خاو قاصيه . 


(ه) وعند انتخاب زعماء الفروع لابد من موافقة مجلس الا خو ة 
على هذا الانتخاب فإذا اعترض أصبح الإنتخاب لاغاًء ولا تم موأفقة 
اغ ابنالا ع 


)03 وفها مضى كان الإيروكيوس طقوس دينية عاصة كان البيض 
إسمونها ه يبوت الطب ء وكان لدى السيزيكاس جاعتين دينيتين تمثل 
كل منهما إحدى إخو تيهما وتنو ليان الاحتفال ذه الطقوسوكان>رى 
دورب ا تعمد أعفاء جدد فى هاتين الجماعتين . 

(۷).وعند إ كتشاف أمر بک كانت هناك أربع خوات تشغل 
أركان تلاسكالا الأاربعة؛ ومن المي كد أن هذه اللا خو ”ات الأربع كانت 
كل منهما وحدة عسكرية مستقلة ا كان الحال عند الاغريق وال لمان : 
فقد إشتركت هذه الوحدات الادبع فى المعركة ضد البيضكل ما 
د منفصاة لحا زا الخاص وعلہا وقائدها .وما كانت عدة فروع 
کین أنعرة تكن الك كانت قبدفة أخودارس تكون قبيلة فى الشكل 
الكلاسيى . وفى حالا تكثيرة لا توجد الحلقة الوسطىأى الا خوءة 


عند القبائل الى تزداد ضعفا . 
أي الخصائص الميزة للقبيلة المندية فى أمريكا فبى  :‏ 
(١)إقلم‏ خاص بالقبيلة واسم خاص بها . وبالاضافة إلى الاقلير 


الذى كانت تستقر عليه القبيلة كانت تسيطر على إقليم واسع الصيد البرى 
و صد اللامواك ويانب ذلك كانت شنا مساحة ايدة بين كل قبيلتين 


م 


وكانت هذه المساءة صغيرة إذا كانت لغتا القبيلتين متقاربتان وكبيرة إذأ 
لم تكو ناكذلك . ( وتشبه هذه الأارض الحايدة وغاية الحدود» الى كانت 
عند الا لمان وهى الا “رض الحايدة الى عينها مشل القيصر ينهم وبين 
السلاف) . وكانت القبيلة تدافع عن إقليمبا ضدأى عدوان ولمتكن هناك 
علامات دقيفة الحدواد عا كان سي المنازعات المستمرة خاصة عندما 
.زداد عدد السكان . ويظبر أن الا“سماء القملية كانت نتيجةالمصادفة أ كثر 
من الاختار » وكان عدت أحيانا أن تنادى القبائل امجاورة إحدى 
القبائل بغير أسمها الحقيق ۾ مثال ذلك فى التارريخ ما حدث للألأن فقد 
كان مہم الأول فى التاريخ م بو(ءوابعن عزن » ثم أطلق عليهم السلس 


سم » :مرمرع <‘ 

0( كان لكل قسلة هجة كلامة خاصة r‏ . وكان انقسام القلة 
إلى قائل جد رده ولحجات جد دة لسير قد ما ف ا حى وقت 
قريب ولم ينته إلى الآن”' . وكان عدت أحيانا أن تندمج قبيلتان 
ضعيفتان معا فى قبيلة واحدة فكون ف القبيلة فى هذه الحالة لهجتان 


ويقل عدد القبيلة فى أمريكا عن ألفين فى المتوسط . ويعتير 
لقره کش ويبلغ عددم ستة وعشرون لا أكر عدد من ال منود 
يتكلم نفس اللبجة فى الولابات المتحدة . 


(r)‏ كان لكل قبيلة الم فى الموافقة على اأزعيم أو القائد ا 
ألإذى تناه الفروع 


(1) أواخر القرن التاسم عشر (المترجم) 
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)٤(‏ وكان لها أيضا حق عزل الزعيم أو القائد حى رغم إرادة 
اافروع ؛ ليث أن هؤلاء اازعماء 0 أعضاء فى يجاس القسلة 
فيعتبر ذلك سيب هذا الح للقبيلة عليهم . وعندما كان يوجد إتحاد 
القبائل 9 شه 03 ول ق احالس الإتحادى إنتقات هذه الحقوق إل 
مجلس الاتحادى : 


(0) لكل قبلة أفكارها الدينية المشتركة وطقوسها . « وقد أصح 

ارد لامر كر ن كما مدا جا عل الموضة ال الات لغرب ف 
عصر البريرية ».و يقم جد بدراسة أفكارم الدينية دراسة دقبقة إلى 
الآنء وکل معلوماتنا عن هذه اللافكار هى اعام , باللاروا اح من كل نوع 
ولم تكن تماثيلالآهة أوالاصنام قد عرفت عندم بعد إذكانوا لايزالون 
فى المرحلة الد نيا للبريرية » وكانوا يؤمنون بتعدد الآهة . وقد كان لكل 
اقا اللددة الخاضة ا وو طا فون ال قمر ا 
وقدكان الرقص بصفة خاصة جر ا أسا اد كن الحفلاات 
لدف ار : 


(1) كان هناك مجلس قبلى للشئون العامة بتكو ن من زعماء الفروع 
الختلفة وقوادها الحر يبن . وكان المجلس يعقّد ا به باق أعضاء 
القبيلة الذي ن كان لهم حت الإشتراك فى المناقشات وعرض آرائهم على 
أن يتخذ المجلس القرأر . وكان من حق أ شخص من الو جودن 
مخاطبة امجلس وحتى الفساء کن يستطعن عرض آرائهن” عن طر يقر جل 
بتكام ذا ن يمن باختياره . وكان على كل كراد “من الاير وكيوس 
أن قبل قرار اليجلس دون اعتراض [ کا كان الحال فى وحداته 
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المارك الالمانية ] وكان تنظيم العلاقات مع القبائل الآخرى من آم 
واجبات امحلس » وكان يرسل السقارات إلى القبائل الأاخرى ويستقبل 
سفاراتها ويعلن الحرب ويعقد الصلح . وعندما كانت الحرب تشتعل 
كان ال#اربون من المتطوعين . وكانت كل قبيلة تعتبر من حيبت المداً 
فى حالة حرب مع القبائل الأخرى الى لم بعقد معها ميثاق سلام.وكانت 
الجلات الخربية ضد مثل هو لاء الأعداء تنظم فى معظمها عن طر يق عدد 
قليل من الحاريين الممتازين وحكان التنظم بم أن شام ر اة ارب 
ومن يشيرك فى هذه الرقصة يعتبر متطوعا فى الخلة + ثم تنظم 
على الفور حملة عسكرية وترحل الخلة دون تأخير » وعندماكان عدو 
باجم اقل القبلة كان الدفاع عنه ينظم بنفس الطر يق بواسطة المتطوعين . 
اواك رحبل الات السك رة وعودتها من ما تات اللات العامة , 
ولم يكن إذن الجلس القبل ضروريا لتنظي الجلات الحرببة فقد كانت مثل 
الملات الخرية الخاصة النبلاء الالمان کا وصفها تاسيتس معوجود فارق 
واحد هو أنه عند الالمان كانت جموعة النبلاء قد اتخذت طابعا انما 
وكل وچو ق ارفاك السلم التفت حوطا فرق المتطوعين 
لنكون معدة وقت الحرب . وكان ندر أن تكون الخلا ت الحربية كبيرة 
العدد أوقوية . وعندماكانت عدة فرق من هذه الملات تتجمع لغرض 
هام كانت كل فرقة تطيع قائدها الخاص وح-ده » وكان تو<يد خطة 
اجتمعين يتم عن طر يق جلس من القادة . وكانت هذه هى نفس طر يقة 
احرت الى ااا لان فى حوض الرين الاعلا فى القرن الرابعالميلادى 
و ان وار سين : 


۹۴ 


(۷) ولبعض القبائل رئيس عام ذو اختصاصات قليلة وهو فى الوقت. 
شه أحد زعماء الفروع . وهذا الرئيس فى الحالات الى تستدعى قرار 
سريع أن يتخذ قرار لحين اجتماع مجلس القبيلة واتخاذه لقرار تهانى. 
وم بتطور هذا الاختصاص لدی اهنود حی يصبح منصبا رمیا فى ظل 
سلطة تنفيذية » وسترى فا بعد أن منصب القائد العسكرى هو الذى 
تطور حى أصبح رئيس دولة فى معظم الحالات . 


و تتعدى الاغلبية العظمى للبنود الئاس يكبي لمر حلة القملية الكاملة 
الى تون الجتمع فيا من قبائل عديدة تفصل بننها ا جدود » وتستمر 
هذه القبائل فى الضف نتيجة الحروب المستمرة ببنها . ورغم أنالقبائل 
الهندية كانت تشغل مساحة فسيحة جداً فى أمريكا إلا أن عددها كان 
قليلا وكانت الاحلاف الى تضطرم إلا الظروف الوقتية تعقد بين 
القبائل المر تبطة بروابط الدم ثم تنحل هذه الا حلاف بانقضاء الضرورة. 
وف إعض المناطق توصات القبائل المر تبطة بروابط الدم ( والتى كانت 
ف اللاصل قببلة واحدة ثم انقسمت ) ٠‏ توصلت هذه القبائل إلى عقد 
اتحاد عام دانم نخطت بذلك الخطوة الآولى نحو نكوين أمة . وفى 
الولايات المتحدة نجد أ كثر أشكال هذا الاتحاد تقدما هو اتحاد القبائل 
الإير وكيوسية »> فقد هاجر الإيروكيوس من أرضيم الاصلية غرب 
نهر المسيسى حيث يحتمل أنهم كانو! فرعاً من سلالة دا کو تا الكبرى» 
واستفهروا عد كير من التنقل ففولاية نيو رك الخالية . وكانو أمنقسمين 
إلى خمس قبائل هى السينيكاس والكايوجاس والآونوندا جاس 
والاونداس والموهاوكس وكانوا يعيشون على صد الماك وإتا 


ع 
ابات ؛ وكانوا يسكنون قرى عاطة فى الغالب بأسوار خشية . 


د 


ET aE TS م‎ OT TIE a CF ® 


` PON E OE O LN ON و‎ E E وب‎ 


ولم يكن عددم يزيد عن عشرين ألا . وكان لدم عدد من الفروع 
المشتركة بين كل القبائل الخسة ٠‏ ولا بدأ البيض فى غزو هذه الاراضى 
كان من الطبيعى أن تتعاون هذه القبائل لمقاومتهم . وعند بداية القرن 
الخامس عثر الميلادى عل الآ كثر :طور هذا التعاون إلى عصبة دامة 
منظمة واتحاد شعر بقوته الجديدة فبدأ فو را العمل العدوانى بكل قو ته 
الى بلغت ألفا وستمائة وخمسة وسبعون مقاتلا فقبر مساحات واسعة 
من الأارض الحيطة به وطرد بعض المةيمين با وأرغم الآخرين على 
دقع الجزية . وقدكان الاتحاد الإيروكيوس أ كثر التنظهات الاجتماعية 
تقدما لدى الهنود الذين لم تخر جوا من المرحلة الدنيا للربرية ( معاستثناء 
المكسيكيين والمكسكيين الجدد وأهل بيرو) . وكانت الخواص الرنّسية 
الا عاد هى تك 


)١(‏ حلف دام من القبائل اخس المرتبطة بروابط الدم على أساس 
من المساواة التامة والاستقلال فى كل الشئون الداخلة لكل قبيلة . 
وقد كانت القرابة فى الدم هى الأساس الحقيق للاتحاد . وبين القبائل 
الخس كانت ثلاث منها تسمى القبائل الآباء وتعتر إخوة فيا بينها : 
وكانت القبلتين الآخر بين يسميان القبائل الآبناء ر أخوبن فا 
ينما . ويوجد مثلون دائمون لأقدم ثلاثة فروع فى هذه القبائل لدى 
كل القبائل اة واثلاثة فروع أخرى ملین لدی ثلاثة قبائل . 
وكانت اللغة امشتركد ( مع اختلاف اللمجات ) هى التعبير عن وحدة 
الأصل والدليل عليه . 


(0)كان جباز الإنحاد هو جلس إتحادى مكون من سین زعما 
مفساون فى المرمة » وكان هذا الجلس يبت فى كل الامور الخاصة 
بالاتحاد . 


5 


FF poe ET mea 


(r)‏ وعند اا الاتحاد وذع هؤلاء النسين زعما بين القبائل 
والفروع ليشغلوا مناصب جديدة أنشئت خضيصا لخدمة أغراض 
الاد . وكانت الفروع اتعيك ا ب هر للا الزعماء من جد بد كلما خلا 
منصب کا كان كن عزطهم : وكان الجن ف إقرار إنتخاهم من إختصاص 
إل لس الإتحادى . 

(؛) وكان هثلاء الزعماء الإتحاديين زعماء فى قبائليم أيضا وكان 
لكل منهم مقعدا وصوتا فى امجلس القبلى . 


(5) وكان يحب أن تصدر قرارات الجلس الإتحادى بالإجماع . 


)0 وكان التصويت لم م بطر دة بجعل من الضرورى موافقة کل 
قسلةوكل كا ءا لجل ن الإنتحادىى كل قبلة له على أى 3 رار قبل صدوره. 


(۷( وكان فى إستطاعة كل مجلس من مالس القبائل النسة أن يطلب 
عقد الجلس الإتحادى 3 و يكن مجلس الإتحادى يستطيع عد مجالس 
القبائل . 

(۸) كانت اجتماعات المجلس الإتحادى تعقد علنا أمام امور 
امجتمع وكان من حق كل فرد أن يتكلم ولكن إضذار القراراك كان 
من ی امجلس وحدده . 

()م يكن للإتحاد رئيس أو مدير تنفيذى . 

)١ ۰(‏ وكان للإتحاد قائدين عسكريين أعلين يتمتعان ساطات 
منساوية |[ مثل الملكين فى إسبرطة والقنصلين فى روما ] . 


كان هذا هو كل البناء الإجماعى الذى عاش الإيروكيوس ف ظله 


0027 ربع فرون و ما زالوا بعشو ن فى ظله ٠‏ وقد قات ت هنا كلام 


مورجان عنه لشیء من التفديل لآنه يعطينا فرص دراسة تنظيم الجتمع 
الذى لم يتحول بعد إلى دولة . قالدولة تفترض و جود سلطة عامة معيدة 


منفصلة عن الجموعة ٠‏ ويعتير مورجان ڪق أن نظام وحدات المارك 
الالمانية هو نظام إجاعی عض عتاف ماما عر الدولة مع أنه كان 
كايا فا بعد »وقد كان مورار فى كل كتايا ته ببحث عن ار تفاع الساطة 
العامة ال تدريجى من وحدات المارك الى كانت تشمل القرى والاقطاعيات 
والمدن . ويظبر لنا نظام امنود الآمريكيين كيف تنتشر قبائل متحدة 
الاصل فوق سطح قارة ضخمة وكيف أصبحت هذه القبائل عن طريق 
إتقسامها إلى فروع شعوبا وبتموعات كاملة من الغبائل »م يظهر لنا كيف 
تغيرت اللغة اللاصلية إلى حد أن اض بح التفام مستح لا بذهم کا اختق 
کل ا تر للوحدة الأصلية .ج يظهر لذا هذا النظا مكيف انقسمت افراع 
فى القبائل إلى عدة أقسام وكقنت: أن الفروع الاصلىة الام ظلت قائمة 
على هيئة E‏ اا عا ا الفروع الاصلية ظلت کا ھی بين 
القبائل على اتساع المساحة الفاصلة ينها وقدم إنقصاها » فا ألم 

« الذثب » و « الدب » مازالا أا ء| شائعة بين أغلية القبائل ال الهندية . 
وبصفة عامة ينطق هذا التنظم على جميع القبائل اطندية باستثناء تلك 
القبائل الى لا تربطما بهم وحدة الدم . 


ترف لهد اف السلالة هى الوحدة الاجتماعية فان النظام 
الكامل للفروع ا الخو ”ات والقبائل نما موا حتميا من هذه الاس 
فبذه الاشكال الثلاثة » الفروع واللاخوه أت والقبائل ٠‏ ھی موعات 
لدرجاتن مختلفة من قرابة الدم كل هنها كاملة بنفسها و تتصرف فى شئو نها 


۹٦ 


u 


الخاصة ولكن كل كل منها الأاخرى ف نفس الوقت ٠‏ وجموع الشئون 
الخاصة لكل منها يكون جموع الشئون العامة للمرحة الدنيا للريرية . 


وعللى ذلك فان اكتف السلآله كوحدة إجتماعية لشعب معين 
فإننا نكون أمام تنظي للقبيلة مشابه لذلك الذىسبق لنا وصفه ؛ وعندما 
نكوين المصادر الكافة موجودة لدينا ا هو الجال عن الإغريق 
والرومان فإننا نكون أمام نفس النظام » وعندما لا عفنا المسادر 
فإن المقارنة مع النظام الاجتماعى الام بك تساعدنا على قطع الثنك 
بالنقين . 


والنظر البسيط ذا ااتنظيم يرينا کر هو رائع فى بساطته يحرى فيه 
كل :فى بسو دون ج أو بولبس ودون نبلاء أو ملوك أو حكام 
أو جون . فكل المنازعات تحسم عنطر يق كل أطر افها فيبا بنا داخليا . 
ويعتر الإنتقام للدم وس ہدید ب نادرة التطبيق بنا جد أنها العقوبة 
الرئسية فى تمعنأ المتمدن . ور عم أن فنك يد ن دشت ركد أ کر من 
الآن 1 فإدارة المنزل ري بطر بقّة مشت ركد بسن عدد فوا شر والأرض 
ملوك للقبيلة » والحداءق الصغيرةهى وحدها المملوكة للأسر بصفة مؤقته | 
رغم ذلك فليست لديهم حاجة إلى جبازنا الإدارى المعقد . وف أغلب 
الحالات تنظم العادات المتوارثة كل شىء » ولايمكن أن يوجد بینم 
فقير أوعتاج اياده تعرف التزاماتما جاه اأشبوخ والمرضى ومشوهى 
الحرب...ؤالكل أحرار متساوون حتى النساء ولس هناك مكان للعبيد 
أو السيطرة الاجندة . وعندما قبر الإيروحكيوس ١‏ الأمم الحايدة » 
حوالى سنة ٠٠٠١‏ دعوم إلى المشاركة فى الإتحاد على قدم المساواة مع 
باق أعضاء إتحاد الإيروكيوس » ولم يطرد الممهزمون من أراضيهم إلا 


۹۷ 


عندما رفضوا الإنضمام للإتاد . إن نوع الرجال والنساء الذى ينشأ فى 
كل هذا الجتمع قد استحوذ عل يجاب كل الرجال البيض الذين اتصلوا 


بالط “وود وود أبدوا إعام بكر أمة الشخصيةوالاءتزاز بالنفس والاستقامة 


والشجاعة الى تحل 5 هؤلاء المتتربروت 5 


وقد شاهدنا منڏ وفت قصير أمثلة هذه الشجاعة 2 إفر يقبا . ففك 

فعات قا ثلاازولو منڏ بضعة يله نين والنوبيين م 5 بضعة 0 1 وكامهما 
ل يختى لديهما القبلى ] ا اطع أى عيش ادي 
أن بف عله ٠.‏ وم انهم كانو | مس لدين ا د والدروع 00 فك 
تقدموأ ڪت سيل من طلقات ت المدافم |[ رش اش إل لصي ت القوات 
الاتجليزية | المعروف آنا خسن قرات مقا من ورا ف 
العالى | مفرقين صفوفبا وأعادوا الكرة أحكثر من مرة رغم الفرق 
ارفس التسليح ورعم ين يكن لدى الإفر يقيين أى تدريب 
عسكرى » ويقول الاتجليز أن الإفريق كان يقطع على قدميه فى اليوم 
أكثر نما بقطعه الحصان . وقد كان هذا هو حال امجتمع الإنسانى قبل 
انقسامه إلى طيقات . و إذا قارنا حالته عالة الاغلبية الساحقة مرن 
العيال والفلاحين اللوم لوجدنا ال حوة اأسحفية يدهم وين عا الال 
لاخر 

وقد كان ناء مصير النظام القبلى الذى 1 يتطور إلى أ كثر من أتحاد القبائل 
الذى كان بدء سقوطباما سنری . وقد كان كلثىء خارج زطاق القميلة 
يعتير خارج نطاق القانون . وكانت الحرب تجرى بين القبائل الى لم 


١ ١‏ ( شار الولف إلى اجرب ن الإنجليز والزولو ai‏ 4ل[ا4١‏ والارب يبن الإتحايز 


۹۸ 


ينها ميثاق سلام بقسوة ميزت الآدميين عزسائر الحيوانات . ويفترض 
هذا التنظم Ns‏ ينا وجود نظام إقتصادى فى غاية التأخر أى عدد قليل 
0 فن الکن ورعن ف میا اة من الارض . وقد انعكسن 
تسلط الطبيعة على الإنشان فى أفكاره الدينية الطفولية . وقد ظلت 
القغيلة هى حدود الانسان وكانت مقدسة لا خالف . وقدكان رورا 
عط قوة هذه أجماعة نتيجة التطور وقد تحطمت فعلا . ولكنها تعطمت 
ننيجة النفو ذ الذى بدو لا من بدايته إعطاطا وسقو طا من المر تبةالخلقة 
العليا لللجتمع القديم » وأصبحت القسوة والنهم والآنانية والمصلحة 
الشخصية هى باعث المجتمع المتمدن الطبق . وأصبحت كل الوسائل غير 
المشروعة كالسرقة والخيانة مدئية . وباختصار فل يكن الجتمع الجديد 
خلال الالفين وخسمائة عام من المدنية سوى نمو للأقلية على حساب 
الاعلية ا ا 


النم رارغ 
السلالة الإغريقية . 


كان الاغريق مثابم فى ذلك مثل البلاسجيائز وااشءوب الأخرى 
ذات الاصل القبلى کانوا منتظمينمنذ ما قبل التار بخ فى نفس امجموعات 
القبلية الى لدى المنود الأأمر يكيين أى. ی شلالات وأعواك 
وقبائل وإتعادات قبائل . وأحيانا لم تظر الاو “ات عندھ کا كان 
الخال عند الدوريانيين » ا م تظبر أحيانا إتحادات القبائل » ولكن 
السلالة كانت فى كل مكان هى الو حدة الإجماعية . 


وفى الوقت الذى دخل فيه الإغريق ااتاديخ كانوا على أبواب 
عصر المدئية » وع ذلك فبناك فترتان تار خرتان كبير'ن بين الإغريق 
والهنود الامريكبين . فإغريق العصر ''' اللطولى كانوا متقدمين جداً 
عق الاين وكيوس ولمذا فإن السلالة الإغريقية ‏ تكن تحمل الطابع 
القديم للسلالة الإيروكيوسية إذ لم يعد طابع الزواج الجماعى موجودا 
وحل الإنتساب لاب عل الإنتساب للام وظبرت إلى جانب ذلك 
وة الخاصة الى كانت أول إضطراب فى النظام . وكان هناك 
اضطراب ثان تل ذلك بااضر روف فع ظط ااب :الا ب كان 


(۱) عصر ماقبل الإسكندر الأ كبر والفتوحات العسكرية . (المترجم ) 


[٠و‎ 


تصبب الواوثة الغنية ينتقل بفضل زواجبها إلى زوجبا أىإلىسلالة أخرى 
وهكذا يتحطم قانون القرابة القدحم كله . ولذلك فقد كانت الفتاة الغنية 
ر على الزواج من سلالتها ‏ استثناء من القاعدة ‏ لک تظل ثروتما 
فى ااسلالة . 

وقد كدب جروت فى كتابه م اع او ا 
اللانشة es‏ 


)01 احتفاللات دة عامة وامتياز خاص لحك ئة تمجيدأ لاله 
يعتهدون أنه أصل السلالة و بطل موك عليه لقا ف . 

( ۲ ) مقبرة عامة مشتركة : 

عم حقوق ميراث متمادلة 1 

٤ )‏ ( التزام متادل بتقديم كل منهم المساعدة للآخر وحمايته ضد 
أى أجنى ت 

0 التزام بالزواج من داخل ال اة ق حالاات معيئة مثل حال 
الفتيات اليتاأى أو الوارثات 5 

60 ملكية مشتركة 2 عض الحاللات مع وجود رئاس مشترك 
وخازن مشترك من السلالة . أما اللاخو“ة الى تراط بين عدة فروع 
فكانت أقل نماسكا مع وجود نفس الروابط المتبادلة مثل الاشترا 
فى الطقوس الدينية والانتقام للدم »> وكان أعضاء الاخو”ة فى كل قبيلة 
مول دور اا حفقلات دشة مشت ركد حت رئاسة الجا الممسمى 
Phyibbacileus »‏ « أى الجا القيلى وكان تخب من س النيلاء المسمين 
eupalrides‏ 


6١١ 


ومما تدم باصم إمكان الغييز ان اأسلالة الإغر بقية والسلالة 


الاير وكيوسية : 


وقد كان ما سبق هو بمميزات السلالة فى أثينا بصدفة خاصة » 
أما السلالة الإغر بقية عامة فتشترك فى الصفات التالية : - 


(۷)الإنتساب للب . 


(۸) منع الزواج فى داخل السالة ماءدا حالات الفتيات الوارثات 
کا سبق » وقد كانت القاعدة أن الرأة عندما تتزوج تهجر الطقوس 
الدبنية الخاصة سلالتها وتمارس معتقدات سلالة زوجها وتندځ ف 
اش ته » ويقول بيكار فى كتابه ES‏ اه مامن شخص کان 
مسمو حا له بالزواج داخل السلالة . 


(9) كان التنى ف السلالة م عن طريق التنی فى إحدى عائلاتها 
بإجراءات شكلية وف حالات استثنائية فقط . 

)٠١(‏ حق انتخاب وعزل الرئيس » وقد سبق للقول أن كل سلالة 
كان احا قبا ولكن كان هذا المنصب ورانا ىعادت م : 
ونرجم أنه إلى نهابة عصر اابريرية لم تكن الوراثة فى المناصب مطلقة 
لاا تناف م الظروف الى كان للغنى والفقير فى ظاها حةو قا متساوية 
فى السلالة . 

وقد فشل جروت ونبور ومومسن وکل مؤرخى الاثار کک 
السابقين فى حل مسألة السلالة ٠‏ ومع أنهم قد ذكروا بدقة كل صفاتم 
المميزة فقد کانوا داعا يعتيرونها مو عة من العائلات فكان مستحيلا ءا e‏ 


بذلك 0 شيموا طبيعتها . 


۰۲ 


وفى ظل هذا التنظيم م تكن العائلة أبدا ضى وحدة التنظيم ولم يكن 
عكنا أن کون لآ نالرجل وزوجته کا ينتميا ن لفرعين #تلفين وكانت 
السلا لة ككل تنتمى للأأخو”ة والاخو-ة تنتمى للقبيلة وبذلك كانت العائلة 
تنتمى نصفياً إلى سلالة الزوج ونصفياً إلى سلالة الزوجة . ومع ذلك 
فكل التاريخ اللكاتر ب ههر ف الب هى ا الدوجة واا كانت 
النواة النى تبلور حوطا المجتمع والدولة مع أن هذه العائلة لم تظور إلاقبل 
BE ace gO‏ كانهو Aa‏ 


القرن الثامن عشر . 


وا ا کی أن جروت كان س أن بلاحظ أنه رغم ان 
الإغر ى كانوا الع ترون م ا هن 3 الخر أفات )0 د مل 
إلى ا الامة الذى a‏ تر ونه ا لمأ ( 4 80 إن اأسلاللات كانت أقدم 
من عل الخرافات با مته وأنصاف آلحته الى خلقوها ثم بأنفسهم ». 


وش رعورجان أفضل من جر وماق افر لاسلا فد فاك أن 
كل سلالة أثينية كان ها اسم مشتق من سلفبا وأن القاعدة قبل أيام 
رارك تزعو كانه أن الرصاة اإذا ناك دوك SS‏ كان E‏ 
فرعه دوك روا > وإذا قتل رجل كان لأقاريه أولا ثم لاعضاء 
فرعه وأخيرا لأعضاء أخو:ه الحن فى مقاضاة القاتل فى الا م » وكل 
مالسمعه اليوم عن أقدم قوانين أثينا فى غل التفسيوات إلى فروع 
وأخو ات . 

وو هار فين و الملحدرين من أصول مشتركة لفروع تون 
حيرة تعذب الذھرے و 7< ى المدارس الو ج أن هو لاء 
بدعون أن تلك لرل خرافية | لفسيتها للاحد الالهة افلا ستطيعون 


°۳ 


= ا ت س يميم م الم ا مسج ا 7237:5917 ا ب م تعسصن سي -« سحت 
د سے يي محرو 
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أن يشرنحوا كيف تطورت الفروع من عائلات ليس ينها فى اللأصل أى 
صلة » ولكن لابد من معالجة ذلك بوسيلة ما لشرح وجود فروع على 
الآقل » ولذلك نجدمم يدورون فى حلقة مفرغة ولا يتعدون اجملة القائلة 
أن عل الفروع خرافى ولكن السلالة حقيقة . 


وكين | يقول جروت « نحن نسمع عن عل الفروع هذا نادرا لأانه 
لايوضع أمام الجبور إلا فى حالات معينة حترمة » ولكن الفروع 
الاحقر شأنا كان ها طقوسما المشتركة [ جيب حةا سيد جروت 
ماركس ] وأصل مشسترك أعلا من الإنسان وعم فروع ورئيس معظم 
[ما أشد غرابة ذلك ياسيد جروت ف الفروع الأحط شانا ‏ ماركس] 
کا كانت ها أسسبا المثالية [ بل المادية ياسيد جروت - ماركس | وكان 


03 ذلك متا فا جميعاأ . 


وو فی او ون" ا موا عل ذلك ای عت 
« إن نظام قرابة الدم الخاص بالسلالة فى شكله الاصلى | وقد عرفه 
الإغريق يوما كغيرم من البشر ] حفظ العلاقات المتبادلة لكل أ عضاء 
السلالة و جعلوم على عم ما . وقد تعليوا هذه الحقيقة بالهر يرن منذ 
الطفولة . ومع ظبور العائلة الزوجية سقط ذلك فى طى النسيان . 
وقد خاق اسم الفرع علا للفروع ٠‏ وي كد هذا الاسم امه 
حقيقة أصلهم المشنرك » وبتقادم العرد لميعد فى استطاعة أعضاء السلالة 
إثبات أصلهم المه.ثرك ماعدا فى حالات قليلة وكان الإسم نفسه «و 
الدليل على وجود أصل مشترك عدا فى حالات التبى . وإن الإنكار 
الحالى لأى قرابة بين أعضاء الفروع على طريقة جروت وينبور خليق 


5 


بأى عالم ٠‏ مثالى » و بديدان الكتب المدرسية » فلات الرابطة بين 
الأجيال وخاصة منذ بدء الزواج قد أهملت » ولان حقيقة الماضى 
تبدو منمكسسة فى أوهام عل الخرانات ٠‏ يبدو للجبلة الطيرين من 
الما الان ؛ آي عم الفروع الوهمى هو الذى خلق 


فروعا حفيقية . 


وكا هو الال عند الهنود الآمر يكيين كانت الاخو"ة مثابة السلالة 
الام وتتقسم إلى عدة فروع عثابة بنات 4ا وتوحدهم فى نفس الوقت 
ن اللامل ارك وقول جروت أن أعضاء كل وة كان 
هم إله مشترك بإعتباره أصلا لهم من الدرجة السادسة عشر [أى تعتبر 
الآخرة هى الجيل السادس عثر من سلالته | .وكان كل فروعالاخوة 
يترون لذلك إخوة فيا بهم . 


وقد ذحك هوميروس الآاخوة باءتيارها وحدة عسكرية فى 
ذلك الجرء الشهير من قصيدته حيث ينصح شور أ غ مفو ا 
اف لفن طرق اال و ال انث ويه اعد ار 
الأخرى وكل قبيلة الأخرى .٠‏ وحيث أنه كانمن حق الأخوّة 
مقاضاة قال أحد أفرادها فد كان لا فما مضى واجب الإنتقام للدم 
ولاشك . ۴ كان الخو ة مقدساتما وأعيادها المشتركة لآن تطور عل 
ار افات الإغريقى من النظام الديى الآرى القد » هذا التطور أخذ 
كانه دايا فى داخل الفروع والأآخر*اك. وكان لکل أخوة رس ؛ 
ويرى ديكولا نجس أنه كان لها جمعيات لإصدار القرارات وعكة 
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وسلطة إدارية . وقد اعترف جباز الدولة الى رت فا ا وة 
ورك لما عض الا+:تصاصات رغم أنه بجاهل اما عن السلالة 
کا 


وكان عدد من الأخودات المرترطة رابطة القرابة يكون القبيلة . 
وكانت فى اتیک أربع قبائل تنكو نكل منما من ثلاث أخ وات وتتكون 
40 أخيدة من ثلاث فروع» ويدلهذا التقسے الدقيق على تدخل ٠ر‏ سوم 
فى التنظيم » أماكيف ومتى ولاذا حدث ذلك فمو مالايبينه التاريخ 
الإغريقى » لاز الإغريق ا كان حفظون ذكريات ل تعد 
العصر البطولى . 


وقد کان إختلاف اللہجات لدى الإغريق أقل م إختلافها 
ف اا لان الإغريق كانوا مسجم دين ف إقليم صعير المساحة تسديا : 
ورعم ذلك کان إبحاد الها مائل عم الا ل ال تنكام تقس الليجة 
وحدها . وقد كانت لكا لجا الخاصة الو اص" فها بعد اللغة 
اأسائدة ف ار الإغريقى وف ماحم هو مير وس بد القمائل 
الإغريقية عو ما ول او حلت على هيدة شحو ب صعيرهة ا فا 
الفروع والاخو ات والقائل باستقلاها . وك نت هذه اأشعوب تعاش 
2 مدن عاطة سو . وقد إزداد ”عد اد السكارن » م إزدياد عدد 
القطعان الحوانة وزراعة الول وركء احرف الندوية ٠.‏ و وجود 
هذه الظروف بدأ الإختلاف التزايد فى الأروات ما سيب ظرور إيجاه 
أرستقراطى فى الدو قراطية القدمة الى نمت موا طبيعيا. وقد إشتبكت. 


كا 


هذه الفاروات الاتددة الفديرة فى کرو هزه ل سكل كله 


الأراضى والساب والغنائم وكان إستعباد أسرى الحرب قد أصبح 


وكاكتف انام الأساسى .ذه القبائل والشعوب يتاخص 
)١ (‏ كانت الساطة الدائمة هى المجلس « ةاهط » وكان يتكون فى 
اللاصل حسب ار جح من زعماء الفروع ¢ وكا زاد عددم فا لعل كان 
اشكون مر أشخاص ختارين ما خلق الفرصة لذو وتقوية الاه 


الازفتقراطئ . وقول دو تسيو س أن امحل فق اضر البقاول كان 


کون من اللاخاص الممتازين ٠. «“ CratiStOl] P‏ وكانت لحاس الكلمة 


النهائية فى الأمور الهامة » وقد إنمكس ذلك فى آداب تلك الفترة إذ 


قرا ف إأحدى روايات « aeschyus‏ <« 5 أن مجلس طيية 7" إنخذ قرارأ 


دفن سک توكس وسط مظاهر التكريم وإلقاء حسدك بو اتسس 


البكلاب: .وبعد:ظبو وجباز الدولة لد الاغر يتحول هذا ا نجاس إلى 
مجلس الشيوخ : 

) ۲ ( اجمعية الشعسة ؟ 26018 6 ۰ وقد 08 عند الإروکيوس أ 
الشعب رجالا ونساء كانوا يلتفون حول إجماع مجلس ولشر تون ىق 


المناقئات . وعند إغريق عر هو ميرو س کان هۇ لاء« الملتفون حول 


) آول كاتب مسسرحى اغريقى . ( ارجم‎ )١( 


)+( مدينة طيية اليو 1 ليه 8 (الترحم 14 
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عد : 


ا مجلس » قد تطوروا حى أصبحوا جبعية شعبية كاملة يا كان الال عند 
الالمان القدماء . 


وكان المجلس يعقد المعية لتقرر الأاموراطامةوكان لكل رجل حق 
اكلام وكان التصويت على القرار يحرى برفع فع الايدى أو المناف . 
a‏ اا وقول ومان فق - كنات ١‏ ار الو تان 
أنه ل کن هناك طريقة لإرغام الشعب على شىء ضد إرادته ولذلك 
كانت المعية هى السلطة العليا . فن ذلك الوقت كان كل رجل بالغ 
ف القبيلة جاربا ولم تكن قد ظہرت بعد ات سلطة عامة منفصلة عن 
آلشعب من إستخدامبا ضده فقد كانت الد موقر اطية اللدائية لا تزال 


( ۳ ) القائد العسكرى « وبهانءوط » . لم يكن هذا القائد ملكا أو 
ار اا يزعم البعض » ويقول ماركس تعليقا على هذا الزعم « إن 
العلماء الآوربيين الذين يولد معظمهم خدما للم اءيمثلون‌القائد العسكرى 
كلك بالمعنى الحديث . ويعترض مورجان على ذلك عق ويقول عن 
جلادستون وكتابه "أن جلادستون مثل لقرائةزعماء الإغريق فى العصر 
البطولى كلوك وأمراء مع تحليهم بأخلاق السادة المبذبين ٠‏ فنضطر 
الإعبراف 0 توصلنا إلى معر فة قانون اللاجداد الأول بطريقة كافية 
ولكن ليس مقطوعاما » .ولكن ما دامت المعلومات لست مقطوعا ہا 
فإنها کون فى > العدم . 


W. E. Gladstore (1)‏ , كناب | طفولة العالم ‏ آله ورجالالءصر البطولى ]س 
لندن سنة ۱۸7١۹‏ . 


۰۸ 


وقد سق لنا رؤية الوضع ر فا مختص > حالات الوراثة فى مناصب. 
الزعماء عند اهنود 00 : فقدكان كل الزعماء ينتخبون من السلالة 
و داق كان ا ورانا ف الملاله 2 حدث بالتدريج أن أصبح 
أقرب الأاقارب لار زعم الوق وم الاخ وإبن الأاخت برشحون لملء 
منصب الزعامة مالم تو جد امات تول دون ذلك . وعند الاغريق 
فى ظل الإنتساد نت الأب کان صب الة_ائد العسكرى ينتقل فى العادة 
إل أن ال بناء » رغم آنا ف كان رونا حبق ذلك الاقهال 
وم يكن أبناء القائد السابق يفرضون على المنصت دون انتغان ٠»‏ وک ت 
هذه هى الخطوط الآولى نعو وجود عائلاات أرستقراطية فى الفروع 
عند الاغريق وأهنود على السب امع وكانيث هذه الخطوط الآاولى 
هى نواة الزعامة الوراثية اله اچ بعد مللكية . وعلى ذلك فعند 
الأغريق كان القائد العسكرى إما منتخيا من الشعب أو عل الاقل 
كان جب أن يقر الشعب إنتخابه بواسطة الجاسأ واجمعية الشحعبية » 


E E EE 


وقد الكت هذه الضورةى ١د‏ داب تلك الهترة . فنجد فى اللإليا EE‏ 


e‏ بظير ليس بصفته ملكا للإغريق وللكن قائدا 


آعاد جن ادى أمام مل ده ة محخاصرة » وعندما دب الخللاف دان 
الإغريق أ ا قري .وس إلى هذه الصفة ف ]! قائد بالء مار ة الشهيرة 
0 إن عددا؟ وا من القواد ليس أ يبلا فلمكن نا فاا وأحد. ل 
93 فی جز آخر م من الال أذة فى نفس الو قف EET‏ لاحاضر 


عن شكل الكو مه ولکنه يطلب اط اعة ته لقا لَك اللاعلا للجيش ف ذ 
ویک لاء EY‏ قفون الآن أمام رادم کن 


مو حل » كفهم المرافعة 0 ايجاس كعمل ديموةراطى ولا داعى لها ف 
ساحة القتال 1 


وعئدما ت-كامت الإلياذة عن تقس الغنائم » نحد أن أثيلس لاتجعل 
اون أو عيرم من القادة يقومون بالقسمة بل يتولى ذلك أبناء الشعب 
د Ach‏ .ء ولا تدل المزيا لت حا الإله زيوس إله الزعماء على 
شىء فإن كل سلالة متفر عة فى اعتقادمم من أحد الآلمة ؛ وسلالة الزعير 
متفرعة من إله ماز ووی وكل ذه انض الله بق ا 
العاد.يون أمثال راعى الخنازير إ بومايوس . وإذا قرأنا الأودساء وهی 
مثل عصرا بعد الإلياذة؛ بعد أسماء الأبطال تطلق على العامة م تطلق 
على الخاصة . ١‏ وعلى ذلك فكاءة « !2ط » الى يطلقها الكتاب 
الإغريق على مايسمو نه الملسكية العسكر بة [ لآن القيادة العسكرية هى 
صفتها المميزة ] لاتعنى فى الواقع ملكية وإنا ديموقراطية عسكر به مع 
أبجلس واجمعية الشعبية ‏ ماركس » . 


وجانب الوظائف العسكر بة كانت لقائد العسكرى وظائف دة 
وقضائية ‏ ولم تكن الوظائف القضائية محددة بوضوح أما الدينية فكان 
ارما ارہ الممثل العلا للقبيلة أو إتعاد القبائل . ولس هناك أى 
مرجع بالنسبة للوظائف المدنية والإدارية ولكن يظبر أن القاتدكان : 
عضو تافل . ,6 سبق القول لم يكن القائد العسكرى ملكا بالمعنى 
الحد بث عل الإطلاق بل كان زعا عسكريا ودجل دين ولم تكن له سلطة 
حكومية بالمعنى ا لمال ٠١‏ 


)١(‏ م سىء فهم القائد السسكرى الإغريق ( (bacileus‏ على أنه ملك ع 


0 
أساء الإسبان فيج الثائه یری دی الأر سكن فى ایك على أنه أمير الى سے 
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وعلى ذلك فا زلنا بجد النظام القدجم للفروع واللاخوةات والقبائل 
فى عنفوانه لدى إغريق العصر البطولى » ولكنهكان فى بداية زواله . 
فإن الانتساب الاب وجمع اأتوو او الطاكلة شصه نو كا لاما 
والاختلاق فى ار رة الدئ اغاق ارط الول لار مقر اطة 
الؤوائة واللكية > وای الذى کن اول اکتا ا شرق ارت 
ثم مد الطريق لإستعباد الزملاء فى القبيلة وفى السلالة تفسها » وتحول 
الحروب القدعة بين القبائل إلى غارات منتظمة فى البر والبحر » من أجل 
الاستيلاءعلى الو اا تو التو الاش كز اة عاد هة لاحش 
كل ذلك كان سدا فى تمجبد الثروة » وتمرد الاس على التنظيات القباية 
القدمة لكى حالوا لا نفسمم سرقة الثروات بالاكراه ؛ وأصبم المجتمع فى 
حاجة قصوى إلى نظام حمى الملكية الجديدة الآفراد ضد التقاليداجماعية 
القبلية وبجحعل هذه الملكية مقدسة باعتبارها الهدف الآعلا للمجتمع 
الإنسانى ٠‏ ويديم التقسيم الطب المجتمع ٠‏ وحمى حق الطبقة المالكه فى 
استغلال الطبقة التى لاتملك ٠‏ . ومعنى ذلك أن امجتمع الجديدكان فى 
عاج إل رر ا الدواة مرو هكا اخ عت الدولة.. 


سد المديث . وكان مورحان أول من انتقد كتابات الإسبان فى هذا الشأن وأظير ات 
الملكسيكيين كانوا فى الرحلة الوسطى للبريرية »> ولكن فى حالة أعلا من البنود 
الكسيكين الجدد الولو وأن نظامهم بقدر مانعرف بتاخص ى الآنى : إتحاد من ثلاث 
قائل که عاس إتحادى وقائد حر إتحادى اعتقد الإسيان أنه إمبراطور 5 


| للؤلف ]. 


١١١ 


ا عسل تاس 


قامت الدولة بت حول طرأ على بعض ا ا وإزاحة بعضبا 
الآخر عن طريق قيام أجهزة جديدة ء وأخير ألغى الكل عن طربق 
سلطة حكومية حقيقية . واستيدل الرجال المسلحدون ف كل قبيلة وأخو”ة 
وفرع بقوة مسلحة عامة فى خدمة السلطة الحكومية > ولذلك كان ممکن 
استخدام هذه القوة المسلحة ضد الشعب نفسه . وهكذا أقامت الدولة فى 


أثينا القدعة . 


وقد وصف مورجان المحتوى الاقتصادى ألذى نتجت عند هذه 
التغيرات . فق العصر النطولى كانت القبائل الآثينة الاريعة مازالت 
مستقرة فى ا اء متفرقة من أ تک وسدو أن الخو ”ات الا 9 
المكونة هذه القبائل كانت ها مقاعد منفصلة فى مدن 57 الاي 
عشر . وكان الدستور اللاساء ى هو دستور العصر اليطولى» أى جمعية 
شعبية ومجلس وقائد عسك رى. وحسما خيرنا التأريخ 20 كا 
اللارض قد قسمت و ولت إل الملكية 3 الفردية الى اسب خا إنتاج 
السلع وتجارتها حو الىنبهاية ام رحلةالعليا من البرير بة.وكانوا ينتجو نالحبوب 
ويصنعون النبيذ والزيت وتحولت تجارة 1 إيحة تدريجيا من 0 
الفينيقيين إلى أيدى اهل أ تلك . ونتجة شر وع الاراضى والتة 
المستمر للعمل بين الزراعة والحرف ا سرعان ما اندج 
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أعضاء الق ال امختلفة فى بعصهم » ووفد عل مناطق القبائل سكان جدد 
م :کو نوا يمون هذه القبائل ولذلك کانوا يعتيرون 55 ف مناطق 
إقامثهم . وف وقت الس كانت قل أخوءة وکل فة تدير شئو نها بنفسها 
دون الرجوع لجا س أو القائد العسكرى فى أثينا ه ول يكن المتوطنون 
لانم من غيرأء ضاء ألا ل شک ن ف إدارة هذه الشئون e ١‏ 


هِِ 


احا عاق . وقد 2 هذا ال وشم إضطر أب ق رة التنظم 2 


القيل 0 وظبرت الحاجة للعلااج ى أألعص ر البطولى 5 فظور دستور ملسو ب 
إل ى ليسي وس ٠‏ وكانت الصفة الل اسز ذا عبر تكوين أدارة مركزية 


0 


ا a‏ بعض الا عمال تی كانت القيائل تتو لاها فى إستقلال 
اس أا غامة. و تقاض إل اذا س العام ف أثها وا ذلك 
خطا الا نيون خطوة م مخطبا أى شعب امرگ تقد إستيدلو | الإتحاد 
الط بين القبائل باندماج كل هذه القيا ل على هيئة شعب وأحد کان 
ذلك شيا ىن 3 , نظام الو أإبى شعى e‏ - أ ن اانظام القانونى للقبائل 
1 والفروع . 5 أضن هذا الوا انون على مو اطنى أثينا حقو قا معينة وحماية 
قانونة إضافة حی غير أقاليم قا بام . وكانت هذه ھی الخطوة اللاولى 
چ عط الدستور القيل 6 كانت أ الخطوة الاو اود الاعتراف 
| الذى تلا ذلك ١‏ | با مو اطنين الذين كانوا ااه بالفسية لكل قبائل 
كا EE‏ رجين كلية عن نطاة ف تیر فيل الأثبنى . ظبر هناك 
نظام 71 خر منسوب إلى تسيو 3 هو سيم اأشعب 1 بصرف النظر عن 
الفروع وال خو”أت والقبائل إلى ثلاث طا بقات هن الملا مو قاو ووم 
وماك الارضن e‏ ب احرف « اھاں ia g2 «deri‏ 
البلا حق الإنفر أد بتولى ا تافهن العامة . وتخلاف م: نح الشبلاء و 
الانفراد د بالوظائت العامةظل هذا التقسيم غير مطبق 1 بو جل 07 

رقة قانونية ا بين الطيقات . وقد كان هذا التقسيم اة فى الأاهمة 


۱1۳ 


لاله يشر لا العناصر الإجماعية الجديدة الى بمت فى هدوء. 
ويظبر أن شغل المناصب ف السلالة من عائلات معينة كان قد ثم موه 
فى صو رة إمتيازات ذه العائلات الى كانت قو بة بنروتها فبدأت 7:حد 
خارج فان وو غا فق هورة اق غارف وجك الو الخدين اا 
هذا الإغتصاب .كا يظبر هذا النظام أن تقس العمل بين المزارعين 
والحرفيين أصبح من القوة حيث يستطيع منافسة التقسيم القدم إلى 
فروع وقبائل منافسة إجتماعية . وأخيرا فقد أظبر هذا التقسيم العرا 
القوى بين الجتمع القبلى والدولة . وكانت الحاولة الآولى لتسكوين دولة 
تتلخص ف تحط الفروع عن طر بق تقسيم أعضاء كل فرع إلى طبقة 
متازة وطيقة دنأ و تقسيم الطيقة الدنيا إلى طبقدين بابعتين حيث تستخدم 
اعا 


ولانءرف على وجه الدقة تاريخ ا الذى ولد رول ذلك حی 


و فت و فول ظل منصب اأقائد العيكرق شاغرا 1 وأصبح 


الدعماء المنتخبون من بان النلاء دو اة الدولة 3 وظل - النيلاء ر دأد 


وسوا دى حوالى شه وق .م حيث أصبح غير تمل : 55 
الظطرق الرقسة للسطزة عل القبعت هى الال والريا . وكات التيلاء 
يعرشون ف الغالب فى أثينا أوضواحبها حيث التجارة البحر ية والقر صنة 
يحانها تغذمم وتركز الثروة النقدية فى اد . ومنهذه النقطة سار نظام 


النقود كالتار إلى الحياة التقليدية لاج اعات المدائية اللقامةعلى الاقتصاد 
الطبيعى . فلا كن للنظام القبلى أن ينافى النظام النقدى » فتحطم لذلك 


1 0 ع 
03 كاتب إغربقى كتير عاش ايام إزدهار اثينا . ( الترحم ) 


1 


dı 


صغار الملاك فى أتيكا وتفككت ااروابط القبلية الى كانت تحميهم › 
ول تعد سندأت الديون وقيود الرهن | وكان الاشنيون قد إخترعوا 
نظام الرهن ] تحترم السلالة أو الخو ة . ولم يكن الد ستو ر القبلى القدم 
برف قفا عن الاقود أو افر ون أو الدرون الثقدبة ولاك فد 
أقام حك النبلاء المالى قانو نا جد يدا ماية الدائنين ضد المدينين ولاشتغال 
الفلاحين لهساب ملاك النقود . وغرقت كل أحياء أتيكا الريفية فى 
ار هونات إدرجة ل اللارض الي انوا يقفون علا كانت صهو نة . 
وس أغلن راض الزراعية مساب اارهون عند عدم دفع الفوائد 
وإتتقلت ماكيتها إلى المر ای النبيل المولد . وكان الفلاح بعر نقفسه 
سعيدأ إذا مح له بالبقاء فى الأرض كستأ جر نظير خمسة سداس إنتاج 
اللارصدة | اتا رد وعصل الفلاح على سدس وأحد . 
وزيادة على ذلك فن الحالات اتى لم يكن تمن بع الآرض فيا يغطى 
قيمة الدين غير المضمون برهن كان على المدين أن يبيع أولاده فى الخارج 
كعبيد لك يجيب مطالب الدائن . وقد كان بيع الاب للأاولاده الذرة 
الآولى لنظام الإنتساب للب والزواج الحديث . 


کا کان فى استطاعة الدائن بيع مدن نفسه كعيد » وقد کا هذا 
النظام هو جر المدنية السعيد فى أثينا . 


وقد كان مسلا قيام مثل هذه الثورة فا سيق أيام الدستور 
القيل 3 و ظررت هنا ولا بدرى أجل كف . 

ولنعد الآن مله إل الإيروكيوس » فلا عن تصور قيأم مثل هذه 
الا لديم 4 فقد كانت طريقة إنتاج وسائل المعيشة عندم لِك رال دول 
وبر ولذلك ل يكن ف إستطاعة ظروفهم إظبار مثل هذه المنازعات 


jjo 


والصراع بين الغنى والفقير » وكانو ا الاير وكيوس لا يزالون بعيدين عن 
السبطرة على قوى الطبيعة وللكنهم كانوا سادة إنتاجهم فى داخل الحدود 
تى وضعتها لهم الطبيعة . ولم يكن مكنا لنظاميم الإنتاجى ا 
إنقلانات إجتاعية غير مديرة وخدمة النبلاء وإنقسام أعضاء الفروع 
والقبائل إلى قات متعادية متصارعة ذقد كان الإنتاج جر ی ف ا 
المدووع لكن اکن اوا اد إنتاجهم وکا نت هذه هى المرة 
الكبرى لإنتاج العصر ابربرى الذى زال بقدوم المدنة . ولا شك أن 
إستعادة هذه ا على اا السبطرة انکر الى مار سما الإنسان 
الأن على الطبيعة » والوصول إلى الإتحاد الجر الذى يمكن تحقيقه الآن 
سبكون عمل اللاجبال المقيلة . 

وقد سب ظبور الملكية لخاصة فى القطعانت الحموانة إدى 
الإغريق » سبب قيام عملية ل وول الاج جات إلى سلع 
بجارية » وهنا نجد الطريق الموصل إلى الثورة الكاملة الى حدثت بعد 
ذلك . فحتند مأ ا بح المنتجون لا أ 3 کو إتتأجهم مياشرة و اکن 
ادون به إنتا اج عيرم فقدوا السيطرة على نتا جم ول يعو دوا دعر فون 
در وأصبح تملك أن يستخدم الإنتاج يوما ضد المنتج ويتخذ 
وسيلة للسطرة عليه وإستئجاره ١:‏ ولس هناك +جتمع إستطيع أ بظل 
سيك ناجه مالم يلغى عملية التيادل بين الأنراد 

وتعل ال ی ارود ف ع الإنتاج فى المنتج بسرعة بعد 
تطبيق التبادل بين اللأفراد و عو يل المنتجات إلى سلع . ومع إنتاج السلع 


ضر نت زرأعة اللارض عن طريق اذ أد بزرعون امم م تأتهأ مسر دعا 
الملكية الفردية فى اللأرض . ثم جاءت النتود » تلك السلعة العامية 


1١15 


الى كن مباداما بأى سلعة أخرى . ولم يكن اأرجال يدرفون حا 


e‏ نو د أ لون ا وة أجماعة جرد رد 6 وة عالمية 
جب ا . قد كانت هذه القوة الجديدة الى ظررت 


و سره ۴ راا 


م ألذى کان 59 عله ؟ كان ال نظيم القبى القديم عاجرا عن مواجهة 
ل ود ةالنتصرة ! انود ر ل عاجرا حی‌عن الاح تفاظ بكرانه ىظلها. ولک 
قو ةالنقود الجديدة كانت هوجودة ولم تكن الرغبات ناوالا سات 
دعو دة الأيام اة الماضية لتستطيع طرد النقود والرد با خارج دائرة 
ألو ر جود. ٠ک‏ وات || نظام الق ضربات ا أقل أهمية فد زأد 
الإختلاط بين أعضاء ء الفروع واللاخو” أت الختافة ف 3 KÎ‏ وخاصة 
كوه لباقم جيل إلى جيل ورغم أنه كان حظورا عل الان 
مک لحد خارج سلا أنه وقد ج له ع اخ لغير افا 
السلالة . 


وكان تقسيم العمل بين مختاف فروع الإنتاج من زراعة إلى حرف 

يدو به إلى يجار مو وملاحة 0 وغيرها ؛ قل أزداد عو مع َ4 ملام أأصئاعة 

وال جارة 7 وكان الشعب حا E‏ مقسمأ إل مو عات دده إل درجه 

٤‏ وكان 0 ويه علد م کک العامة م يكن م لها 

متأصب جد يله 0 هأ . وازداد عدد ا ال فاق 
علد الا ثينيين الاحرار ۴ هده الأرحلة الت ة: 9 ےک ن النظام القبلى 
فى اللاصل تعر ف الرف ولذلك فقد كان e E hE‏ 


١١ 


السيطرة على تلك الكتلة من العبيد . وأخيرا اجتذبت التجارة عددا 
و | من الآجانب الذين توطنوا فى أثينا لسبولةكسب النقود مها . 
وطبقا للنظام القديم لم يكن لهؤلاء الأجانب أى حقوق أو حماية من 
القانون تظلوأ مصدرأ أعندا للقاق ن الشنعب : 


وباختصار كان النظام القيلى يقترب من نمهاينه وكان امجتمع بزداد 
خروجا عن تطاقه ک| او فقد كان نظاماً أعجر من أن يواجه حى 
أبشع الشرور الى تر تفع أمام عينيه . وكانت الدولة قد نمت فى نفس 
الوقت ق هدو و خافن الجموعات الجديدة الى تكونت تتجة تقس 
العمل بين المدن والريف أولا ثم بين حتاف و فروع الصناعة » خلقت 
فة از عات اجر جديدة لمايتها . وأنشئت مناصب عامة من كل 
؛ وعندئد إحتا جت الدولة الجديدة قبل کل شىء إلى قوات مساحة 
خاصة ة ما وكانت هذه القوات أول الام قوات بحري لآن الا ينين 
اا ملاحين ؛ وكان الغرض من هذه القوات | ستخدامب| م من وقت 
لآخر فى الجحروب الصغيرة والدفاع عن السفن التجار رة وقت غير 
معان , الضيط قبل أيام سولون أشنت || 1 ئ8 وهی اخ 5 ممية 
صغيرة عددها إثنا عشر ف كل قبيلة » وكان على كل حی مم E‏ جز 
سفينة حربية وفارسين . وكان هذا التنظم عدوانا مردوجا على النظام 
القبل» من ناحية خاق قوة عامة مستقلة عن |أرجال المسلحينة القبائل؛ 
ومن ناحة ا فقد کان ذلك هو اول تقسم إقليمى لاشعب تحقيقا 
للأغراض العامة دون نظر لتقسهات المجموعات المتصلة لصلة القرابة» 


وستری ما عى ذلك فا بعك . 


وحيث أن النظام القبلى لم يستطع مساعدة الشعب المستغل فقد أص 
الدب نظا ر للدولة الصاعدة وحدها وأعطته الدولة هذه اا اة 


11۸ 


ف شكل دسءور سولون بنا اخ تقوى تھسا عل خا لس النظام 
القيل . وقد دا سولون ' ولا تعنينا هنأ الطر هه الى 3 عدأ أصلاحه 
سنه ۵٩‏ ف [e‏ أجموعة المنهاة تورات الاس اتدل ف نظام 
الملكة . وقد كانت 1 ثورات حى 00 حاب اون الملكة 
صد النوع الخ ر ھم او 5 می أو ن المالكية إلا بالاعتداء 

على النوع الآخرذ ى الثورة الفر نسية م 1 ضحى بالملكية الإقطاعية ف 
سل الک البورجوازية Ea‏ 'ورة 500 عأ رة يي 


تضحية ا الدائينق سال ملكية الك بن فد الغي تالديون بساطة 


ولسنا نيتم هنا بالتفاصيل الدقيقة > ويقول سولون فى أشعاره أنه 
ألغى حقوة ق الره ن من الأرض المرهونة ومك نكل الذين بيعوا فى الخارج 
كعريد وقاء ادو نم من العودة إلى بلادثم : ول يكن مكنا أن م ذلك 
إلابانتهاكصريم لق الملكية . ولا كانموضوعكل الثورات السياسيةهو 
حمايةنوع من الملكية ضد النوع الآخر فان حماءةالملكية الخاصة طوأل 

الألفين وخمصسمائة عام من تارضخباكانتعيارة عن اتهاك لحقوق الملكية . 


وكان لابد من إبجاد طريق لنع إعادة إستعياد الا فين الاحرار 
وقد حقق ذلك أولا بوسائل عامة مثل إلغاء أعقود الى :نص 
على رهن شخص المدن | لادان . کا حدد حد أقصى )ا ا يستطيع اأشخص 
امتلا كر من اللآرض وكان الغرض من ذلك هو الحد من استيلاء النيلاء 


چ [أداضي الفلاحين. 3 تلا ذلك 1 0 صلاح Es‏ تو ری العدير اھ تفصيلا 4 
ا ا 


زأد علد د اغا ءاس ن لیر )| 4 عضو Su‏ قبيلة مائة 2 بالا حظل 
أن القسلة هنا مازالت معتارة هى السا س ول ذلك كان الا نب الوحيد 
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الذف اجك من النظام القبل القدح . ثم ق ّ عفار دين إن أربع 
طبقات طيقًا لمساحة اللارض الو E‏ نما وحص ولا . وقد كان ا 
الاد التحصول بالفسمة اطقات الاو هو مس اة وثلا ا ومائة 
وخمسين niediniri‏ من الوب 0 اله والى 1 JÎ‏ لمتصقلعن ساو وى 4١‏ 
لترا ] لسن ملك أرضاً تقل عصوفاء اعن ذلك أو لاملك ارفا غ 
الإطلاق نمی للطيقةالرا: ده .وكان أعضا «الطيقات الثلاث | قرم ااب 
المن وحدھ فى ةغل المناصبوكا أت المناصب العلا فاص رة على الطيقة الآ ولى. 
و کن للطيقات الأربع إلا حدق ااتكلم وااتصودت ٤‏ ألو اأشعسة : 
0 03 المناصب E‏ بألا نتخاب وع شاغام-ا تعديم عن 
اعا . وكانت العا 70 الرأبعة ھ ى الا عه العددية 6 و 
ا أ عله جز 3 ا شل إمتيازات ىب ا ولكن الشعب 
انسرد القوة الفعالة . نت الطبيقات الأربع أ سس إعادة تنظيم 
القوات انحارية ا أأطبقتين الاواتين تكو نان الفر سان والطيقة 
الثالثة تقوم بإعداد الفرق الجر ببةاأثة.إةوالرابعة الوم اع الفر قار سة 
الخفيفة بدو نسلا أو تعمل ف البحر ب ويحتمل أن 3 رأدهاكانوا 3 أرلون 
ص تسات . وعلى ذلك فار 5 الدستور قل قدم E‏ جد ددا ماما هو 
الملكية ا صة. وكأنت حهوق وواجبات المواطنين تتدرج طيقا اا 
اللإرض المملوكة هم وان اا ف که ا 
دفنت علاقات الدم القدء 1 ااتراب وعاق ! نظام القيل هز ic‏ 


ارق 


وإن تدرج الحقوت‌السياسية طيقَا للبلكية لم يكن نظاما لاغنى لادولة 
عله رما كان ذلك النظام ميمأ ف التارييخ الدستورى للدولة ؛ ولك 2 
دولا عم و نامة موأ كاماد اھ دوك أن 5 ادل هذا النظامء 


1 


وف آنا نمسا قاع هذا النظام بدور انتقا قط ؛ فين و قت أرستيدس 


كانت ا صت مفتوحة أمام حح المواطنين 


قزق خلال الغانين سنة الالة سار امجتمع الا بى تدريجيا فالطريق 
الذى تطور فيه فى القرون التالية . فقد أو قفت عمليات الربا فى اللاراض 
وھ العملبات ای ف «وجودة قبل سولون 66 عقوت ملسكية 
الاداضى. + زأصبحت النجارة والخرف ابدوية والفنون هى الفروع 
المسيطرة فى الحياة العملية خاصة بعد أن اتسع نطاقها مع مو عمل العبيد؛ 


اا 1 
5 عدم التعلير 


وبدلا من إستغلال الآثينيين لمواطنيهم بالطرق الوحثمية السابقة 
قاموا باستغلال العبيد وغير ال فين » وأزدادت الثروة النقولة واإنقود 
والعبيد والسفن زيادة كبيرة » وبدلا من أن تتخذ هذه الأروات وسسلة 
لشراء الأآراضئ ؟ كان الال ف الفترة الآولى مع وجود حدود للملكية 
أصيحت هذه الثروات غاية فى حد ذاتها “وقد کان داكا فى ظبور 
مناسة الطبقة الصناعية والتجارية الجد بدة لطق النبلاء القد بمة .6 كان 
سببا فى حر مان النظام القبلى القدم من آخر نقط إرتكازه » فقد أص. 
أعضاء الفروع والآخو”ات والقبائل ميعثرين ف كل أنحاء أتيكا وأصبحوا 
يعيشون مختلطينمع بعضهم كلية وإذاك أصبحت هذه الفروع والاخوات 
عدممة الفائدة كأجبر ة سياسية هي أن عددا كبير! من الم وامانين الا شين 
لم يكو نوا ينتمون لآاىسلالة فقدكانوا مباجرين وتبنتهم صفه المواطن: 
ونجانب ذلك كاف . هناك عدد مضطرد الزيادة من المباجرين اللاجان 


الذين تمتعول باجا رة . 
وق هذه اللإثياء ظرر الصراع بين اجماعات 4 ققد حاول النبلاء 


۲۱ 


إستعادة إمتيازاتهم | سالقة وإستعاد وأ وأسيادمم لوقت فصير = ی 'ورة 
كلسة ينس سنه 0۰4 5 .م الى أسقطتهم م ماعنا يأ وبسقوطهم سقطت اأمقة. 
الياقية من الاظام القيل 


وقد بجاهل سین ق دستوره الد يد القبائل الأاربعة القديمة 
المكونة هن اأفروع و 0 تك ٠.‏ وشغل م مسيم , تنظ جد بد كلية. 
مؤ يس على تقس ألو أطد من طا ١‏ كان الإقامة الذى دل د يك اللاحاء 
الإقليمية ا DAUCrATİOS»‏ « , وأصبح العام مل الجا م هو مكان 
الإقامة ولاس عضويه أحدى القما؛ ل .وم لمي اأشعب 01 قسم الإقليم 
وأصبح اأسكان دن ن الاح .4 4 السياس. “ad.‏ ن ماحوا ت الاقام . 


2 كل إقلم | إلى مائ منطقة , عل » تك كل منیا تفسبا 
المقسم |. وکان مو اطنوكل منطقة اتخون رمم اي » «demarch‏ 
7 5 وأل وثلاثين قاضيا مع إدارة للعدالة فى حالات قللة » وكان. 

هم معيدغ الخاص وإطيم الذى لمهم 1 و لسمی ٥۴۲0ا‏ [ وكا وأ 
تخبون كبنة هذه الاهة . وكانت اسلطة العليا فى الإقايم ھی ججعية 
المواطنين » ويول هوجان عق أن هذا النظام سخه طيق اللأصل من 
نظام لقال وال كية ال ی م ہا بتقسما .وإن الدو له الحخدشئة 
لتذتهى فى أعا 0 و ها إلى الوحدة اى بدأت ما الدولة فى أثينا . 

وکو نت هن كل عشرة هن هذه الآقاليى ق له تختلف عن e‏ 
القيى القديموأصيحت تسمى قر لة اة kg . « ortostamm»‏ تكن القبيلة 
انحلية جهازا عك نفسه نفسه فقط بل كانت أيضا جبازا عسكريا » 


وكانت تنتخب رئيسا ها يسمى هد :داوم » يقود الفرسان وتتتخف 


آخر اس ھی« taxiarch‏ »شود الفرق العسكربة وآخر لسوى 511312905 


۲۲ 


يقود كل الفرق المو جودة بإقليم القبيلة . وكانت القبيلة جز مس سفن 
حرية ملاحما وقائدها » وتعيد اسا KÎ‏ ؛ وکانت تعرف بأ 
هذا الإله اا جار قديسيه . کا كانت كل قبلة #نتخب خمسين 
عضو 1 مجلس أثينا . 


وكان عام هذه الأغمال هو الدولة الأاثينية الى يمكنها مجلس من 
خمسمائة عضو منتخبين من القبائل العشرة » وفى الفترة الأاخيرة كانت 
اجمعية الشعبية تنتخهم وكان لكل أثرنى أن عضر هذه اجمعية اأشعبية 
وبدل بصو له فہا 1 وكان الروشاء وعيرهم هون ألر “من لشعلون ا 
فروع الجباز الإدارى وانحام . ولم يكن فى أثينا أى شخص ر می ملاك 
ساطة نفك ده علا : 


ومبذا الدستور الجديد ¢ وبانضهام غو ترق من التابعين الذين کان 
عضوم مهاج ر بن وبعضوم عريدأ معتقين ¢ عرشت ا التنظيم القيل 
القدم محر ومةمن اللاعمال العامة وصارت ما أحادات خاصة وجمعيات 
داه 2 ولك. ن نفو ذها ادا تمر مدة طويلة 3 اختؤ تدرا وکن 
ذلك وأضحا 2 دستور الدولة الذى اء فا دعك . 


ودرا أن وجود سلطة عامة منفصلة عن الشعب هى خاصية 
أ ساسية للدولة . وفى ذللك الوقت ّ سكن أي فلك و 
وحرية مزودة بالرجال من الشعب رأس | .وكان ذلك يضمن لما الجا 
ضد الاعداء الخارجيين وحتفظ بالعبيد عت غا السوظرة وقد كان اة 
ذلك الو قت يكو نو نالل غلة اللكبرىمن ااسكان . وبالنسية للمواطنين 
وجدت هذه القوة العامة أولا فى شكل قوة نو عة اد ت قدمة بقدم 


الدولة ؛ فى نفس الوقت الذى أنشماً فيه اللاثنون دواتهم نشوا قوة 


Y۳ 


بو لسسية 23 بولس حفيق هن المشمأه والخيالة المسلحدين وکات 
هذه القوة البوليسية مكونة مر العبيد . وكان الا ثينى يعتبر الخدمة فى 
ااب ولس عملا مهينا ولذلك كان يفضل أن يفيض العبد املح عليه من أن 
هو ذا العمل الى بنفسه 3 وكانذ لك تعميرآ عن العقلية القبايةالقدمة 
ولم تكن ألدولة ا او دد دون قوة بو لس مه ولكنها كنت 
دو a‏ لاد وال وه فلم لس طع أن اضمن ,لتقا لعد الإحترام الکافا ا 


ا مکا نه فى فى وضع کا 0 بالنسية للحياة العيلية القدمة . 


أما تلام هذه الدولة !| ال 0 ما ان کا االارج اشا 
معالظطروف الإجتماعية الا يذيين قيض من اشن اأسريع للثروة 
والتجارة و الصناعة م الصراع الطيد ق الذى کان نكر عليه النظام 


الإجماعى وااسياسىة فلم بعد بين الہ لاء والعأمة ة وما بين العم لك والاحر أر 


ی الاسامى 


وبين التابعين والمواطنين . وعندما كانت أثينا فى قة ازدهارها كار. رت 
العدد الكلى للمواطنين الاحرار ما ف ذلك النساء والاطفال حوالى 
تسعين ألفاً > وكان عدد العيبد منالجنسين حوالى ثلاماية وخمسةوستين 
ألفا »وان عيدد التابعين ا الها جرين والعبيد المعتقين خمسة وار اق 
أله وعلى ذلك فقد كان هناك ممانة عشر عبدا على الاق ى ال ظط 
لكل مواطن ن بالغ ا ون من العادين »يقد كان هذا اله 
اکن ا كملق المصانع الواسعة هت رقابة المديرين ٠‏ ومع 
بمو التجارة والصناعة إزداد قر اأثروة فی ا قليلة وأفتقرت كتلة 
المواطنين الاحرار وكان عليها أن نختار بين الإشتغال بالحرف اليدوية 
ومنافسة عمل العبيد | الذى كان يعتبرمبينا يا كانقليل الريج ] أو أن تختار 
الفقر المدقع . وفىظل الظروف الموجودة اختارت امحل اثانى » وحيث 


۲۶٤ 


E 2 سني‎ Ea a 
الحضيض . ول تسكن الديمةراطية هى سبب إنبيار أثينا م يحاولالمدرسون.‎ 
الأوريبون الراكعون أمام الملوك أنيوهموناء ولكن السب بكان الرق‎ 

الى حلط مى عأن غل المراطين الح ار 


انه أخذ مكانه بشكل خالص دون تدخل العنف الداخل أوالخارجى 
1 مع استئناء رة الاغتصاب القصيرة الى قام ا بسيسر اتس وم ترك 
وراءها أثرا ] » ومن ناحية أخرى كانت الدولة الأآثينية تمثل قيام شكل 
مكتمل الغو للدولة هواجمبوريةالديموةراطية التى نبعتمباشرة من اتمم 
القيل »اتعود أهمية هذا الشكلمن الدولةإلى أننا مزودين بالتفصيلات. 
الكافة عنه . 


نلاوس 
لكلف ووا 


طبقا لما جاء بالأسطورة الخاصة بتأسس روما » تم الاستقرار 
الأول قن ى e‏ ا ا تقول 
اللاسطورة ( توحدت فى قبيلة واحدة . وتقول الاسطورة أ ضا أن 
قبيلة مطزلامطهه المكونة بدورها من مائة فرع أعق او ايوا قمغا 
قبلة ثالثة من عناصر عذتلفة عددها أيضا مائة . و يظبر من ا“ سطورة 
ل وم أن لاوا وها هن الى كانت وة تكوينا طينساء 
وَأ اسلا نفسها فى حالات كثيرة كانت مجرد فرع من سلالة أم 
موجودة ف مو طا الأصل . وكانت القائل مكو نه بطر يقة صناعية ية ورغم 
ذلك كانت فى ا مكو نة من عناصر متصلة بصلة القرأية » ولس من 
المستيعد أن قبيلة قد مه كانت نوأة هذه القبائل الثلاث . وكانت اللاخو*ة 
لدی الرومان تشمل عشر فروع فى كل قبيلة وكانت تسمى هزبن0 . 
وعلى ذلك كان هناك ثلاثون أخوكة . 
الجقائق المسلم ب "أن الجلذاة الرويانة كاتسدطانا 0 
2 ري دة » وحديث أن الإغريقية كانت تنظ اسان 
2 الإجتاعية ا ى كان کا البداق هو السائد لدى اهنود الجر 
كا » فكذلك كانت السلالة الرومانية » ويمكن إذلك أن ا 


5 0 
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وفى الآوقات الآولى لتأسيس روما على الاقل كان نظام ااسلالة 
اوا 


)١(‏ حةوق متبادلة فى الميراث من الاقارب المتوفين حى تبق 
اق او وخی أن الاسام ب لللاب كان القاعدة فى ااسلالة 
الرومانية اديه الحال لدی الإغريق 5 7 ذرية ة الإناث كانت مسشعدة 

ن السلالة . ھا لةانون الالواح الاي عشر وهو أقدم قانون 
مكتوب فى e e‏ الأول فى الميراث » وف 
خاله عدم وجو دم کن لأقارب ذرية الرجل « وع)وموةه » حق الميراث 
وعند عدم وجودم يكون الحتق للسلالة . وفى جيع الحالات كانت 
الملكية نبق فى السلالة » وهنا نلاحظ التطبيق التدر جى للحقوق القانونية 
فى السلالة والبتّى سبيتها الثروة المتزايدة والزواج الحديث » فالحقوق الى 
كانت متساوية فى اللاصل بين كل أعضاء السلالة اقتصرت على أقارب 
ذرية الرجل أولا ثم إقتصر الحق بعد ذلك علىالأولاد وذريتهم من 
ناحية الاب . ويظبر ذلك فى قانون الالواح الإثنى عشر . 


0( مقيرة عامة » فالسلالة المنتسبة للب فى رتا إلىرو ما أعطيت 
قطعة أرض ومقيرة فى ألدنة . قرا فى قصص روما أيام 
اا أن ل أشن فاروس الذى سقط فى غابة تو وبرج عقر إلى 
00 وأدخل فى منطقة السلالة » ومعنى ذلك أن سلاف كان الو ال 
تملك مقيرتبها الخاصة . 


)س( حفلات دنه مش ترک > وهى معر وفه جردا وكانت اش 
sacra gentilitia‏ . 


)<( إلتزام بعكم الزوا ح من السلالة 6 وم كن هذأ الالتزام مکتو بأ 


ى 


وف 


فى قانون فى روما ولكنه كان عادة سائدة » وقد وصلت إلينا ألقاب 


لا حصر ها للآزوا اج والزوجات فى روما ليس بيا إطلاقا لقب زوج 


وزوجة مشترك 3 و شات قأنون اللي رأث اسك هدم القاعدة 5 


وقد كانت المرأة تفقد بزواجما حقوقها الموروثة وتثرك سلااتها 

ولم يكن فى استطاعتها أو أولادها ورائة عتلىكات أبها أو سلالته وإلا 

فقدت سلالة أل ب ملكتا 1 وو كد هذه القاعدة أن 8 لم ڪن 
يسمح كا بالزواج من سلالتما . 


(ه) ملكية مشتركة فى الارض + وقد كان ذلك عدن د انما فى 
الاو قات اكا تة عدا ست هة القبيلة لاول مرة ؛ وقدكان جزء 
من الارض لدى القبائل اللاتينية فى حيازة القبيلة وجزء فى حازة 
السلالة وجزء ملوك للأسرة الى كانت تشبه العائلة الزوجية بالمعنى 
الحديث . وقد کان رومو لوس ول ول من قسم الأرض بين الافراد معدل 
ھکتار لكا ل مهم كنار = ۲ ug era‏ م رومانية ٠‏ وفها بعد كانت 
هناك أراضى لا تزال فى حيازة الفروع غير الآراضى المملوكة للدولة 
وال دور كل التاريخ الداخلى للجمبورية علا . 


(5) التزاماق هة ن أعضاء الدلالة اول افةو 
ولا سحل اله تأريخ الات إلا الفضللات ت السيطة فى هذا !١‏ الان ؛ م 
نش ة الدولة الرومانية إنتقل هذا الواجب !ام أ و خير نا التاريخ اکت 
له عندما اعتقل 5 و رکو غل ااه 6 ما فا أعداؤه 
الشخصيون الخحداد . وف أثناء حرف اليو نيك ااثائية اتحدن الفر روع 


لعددة إخوام | الذم ن كاأنوا ف الاسر م أن مجاس الشيوخ منعهم 


مق دالت 


Y۸ 


)۷( المق فى حمل سم السلالة » وقد ظل هذا المق مطيقا حى عبد 
5 باطر ة 8 وكان ا ا المعتقين عمل ام سللالة سادتهم !١‏ سأبقين 
فون أن نكون هي حقوق السلالة . 


(۸) الحق فى تبنى الاجانب فى السلالة » وكان ذلك يتم بالتبنى فى 
إحدى عائلاتما ( كم هو الحال عند امنود المر ) . 


(٩)‏ الحق فى إنتخاب وعزل الرؤساء . وفى أثناء الفترة الاولى 
لو جود روما كانتكل المخاصب من‌الاك الا ا به 
أو التعبين .ڳا كانت الخو ةتنتخب كبنتها ونعتقد أن نفس الوضع کان 
سائدأ بالنسىة لارو ساء القملين« principes‏ » › ولا عرف إن كانت 
القاعدة الخاصة باختبار المرشحين لارئاسة من نفس عائلة الرئيس السابق 


کان ذلك هو نظام ااسلالة فى روما . ومع إستثناء الإنتساب للآاب 
كانت هذه السلالة نسخةطيق الاصل من السلالة الايروكيو سبة» ونستطيع 
هنا أيضا عبيز السلالة الإيروكيوسية بو ضوج ٠‏ ويظبر الاضطراب 
الذى يسود معظ, مؤرخينا بشأن مسألة النظام القبلى الرومانى من المثال 
التالى : بقول مومسن فى حوثه الخاصة باللاهاء الرومانية الصحرحة فى 
عبدى اجمبورية وأوجستس | كتاب حوث رومائية الصادر فى برلين 
سنة 1854 جزءا | . يقول مو مسن , الاسم فى السلالة لاو جد فقط عن 
طريق الذكور ما م اللاشخاص المتنين والقصر مع إستثناء العبيد طبعا » 
ولكن يوجدالامم أ سا عن طر يق النساء . فالقبيلة | |( سیکا دخ 
مو مسن كلبه ورمع 1 هى وحدة مشتقة من مو عة حقيقة ا مختلقة من 


اقول ومتحدة عنطريق طقوس دينية مشترةة ومقيره عامة ووراثة . 
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ا ار ا رر اء ون 


ګل د 5 م السلالة أ الخاص ۳ منز وجه السات عض الصعو بات 


ولم تكن هذه الصعوبات مو جودة طالما ظلت النساء ملزمة بالزواج 

من سلالتها . وقد وجدت النساء لوقت طويل أن الزواج داخل السلالة 
اسل ٠‏ ف الوا اج خارجها . وقدكان حق الزواج من خارج السسلالة 
gents enupİid »‏ > کک ری ولس كقاعدة عامة خلال القرن 
السادسلنشأة روما . ولكن حيئها وجد هناك مثل هذا الزواج من خارج 
1 0 فلا بد أن النساء فى العصو ر البدائية كانت تنتقل يسببه إلى سلالة 
زوج . ولیس هناك شینا مؤكدا أ كثر من أنه عن طريق الزواج الدينى 
ا المرأة تنم يماما للوحدة القانونية والدينية الخاصة بزوجها 
وتثترك قبياتها هى وليس يم من ن لایع او أ ة المتزوجة تفقد حةو قبا 
الإيحابية والسلبية فى الميراث من سلالتها وتدخل فى نطاق سلالة زوجبا 
وأولادهاء. وإذا تناها زوجبا كإبنة له فكيف تظل منفصلة عن 


سلالته ؟ 


هذاماقالهمومسن . وعل ذلكفبو يدع أن النساءالرومانيات المنتميات 
إلى سلالة معينة كن فى اللاصل أحرارا فى الزواج داخل السلالة فقط › 
وبناء على ماز عم فإن السلالة الرومانية كانت تسير على قاعدة الزواج 
داخل حدودها فقط ولس خارجبا» وهذه الفكرة الى تتعارض مع 
تخارب كل الشعوب اللاخرى «ؤسسة على نص فردى مختلف عليه ورد 
فى ا رمن [ الكتاب رقم وم الفصل ٠۹‏ ] الذى نص عليه مجلس الشيوخ 
سنة جه اة ووا أى سنة ۸٩‏ ق. م. وتقول الفقرة الختلف علا : 


(uti feceniae hispalae datio,. demirutio, gentis enuptio tutoris 
eplio itein esset quasi ei vir testamento dedisset, utigüe ei ing» 


a 


neuo nubere liceret, HEU quid ei qti eam duxissét, 50 id حقاة11‎ 


di ignominiaeve esset 0 


ومع الققرة أن فسنيا هسبلا سيكون لما الحق فى التصرف فى 
بمتلكاتها وتقليل قبمتها والزواج خارج سلالتها واخثيان حارس ياء م 
أو ڪان زوجها المتوفى قد منحبا هذا الحق بوصية . وأنها سيسمم لها 
بالزواج بر جل حرولن بكون ذلك شيا انا بالتببة لأر جل الذي 
سيتزوجبا . 


وما لاشك فبه أن فسنيا الى كانت أمه وأعتقت قد حصلت مقتضى 
:هذه الفقرة على إذن بالزواج من خارج السلالة ؛ وما لا شك فيه أيضا 
أن الزوج م يظبر من هذه الفقرة كان له حق منح زوجتة هذا المق 
كۆ صة › ولكن خارج أى سلالة كان أروج إستطيع من زوجته حق 
الزواج ؟ سلالته أم سلالها . 


إذا كاك البراة أن تتروج من سلالتها کا يزعم مو مسن فإنها كانت 
تنبق فى السلالة بعد الزواج ما دامت السلالة خاضعة لقاعدة الزواج من 
داخلما ومعنى ذلك أن هكان عل الرجل أيضا أن يتذوج من داخل سلالته 
ولا فلن يحد زوجة . وإذ سلمنا بذلك نصل إلى حاله فى الفقرة السابقة 
يكون لازوج فيا أن يمنح زوجته بوصية حقا لا يملكه هو نفسه ما جعلنا 
أمام وضع قانوق غير معقول . فق أدرك عرس 2ة وا و2 
يقول : «من المرجح أن الزواج من خارج السلالة كان يتطلب قانونا 
عوافقة الزوج وموافقة كل أعضاء السلالة ». ونعتقد أن هذا الزعم فى 
منتهى الجرأة کا أنه يتعارض مع صريح نص الفقرة فجلس الشروخ 
يعطيبا الحق کا لو كان نائبا عن زوجبا فبو لا يعطيها أكثر أو أقل ماکان 


`“ “¬” E LE E REE ع > 7 ب‎ 


ازوج إستطيع إعطاوٌه > واو ھی ججاس الشيوخ القناصل 0 انالا 
والمستغيلن وار ووا ان او ا فان ا غ ا 


إستعمال هذا المق ولذلك فلا يمكن التسايم بإفتراض مومسن . وإذا 
إفترضنا أن إمرأة تروجت رجلا من سلالة أخرى ولكنها بقبت :0 
سلالتما » فطبةا لاص السابق كان (زوجبا الحق فى السماح لما بالزو 
من خارج سلالتها ھی .ای كان له الحق فى وضع شروط 7تعلق 00 
الخاصة بسلاله لاينتمى هو إلا وهو وضع غير معقول ولانحتاج لادلة 
لإنكاره . وعلى ذلك فالتفسير الوحيد الصحيح للنص فى نظرنا أن المرأة 
فى زواجبا الاول زوجت رجلا خارج سلالتها فإنتقلت بالزواج إل 
سلالة زوجها وهو ما يعترف به مومسن نفسه ف مثل هذه الخحاللات » 
وبذلك يصبح اانص واضحا إذ يعنى أن المرأة إنفصلت عن سلالتبة 
بالزواج وتننتبا سلالة زوجها ولكنبها تشغل وضعا خاصا فى سلالة 
الزوج لا ماما تستوى بأعضاء السلالة الأصليين » وعندما عوته 
زوجها كانت ترشجزءا من ممتلكاته أى متلكات زميل ها ف السلالة» 
ولا كان يحب على الممتلكات أن تبق ف السلالةوآن المرأة لذلك يب أن 
تضطر إلىاازواج من أحد أعضاء سلالة زوجما الأول حى يتحقق ذلك > 
فإذا وضع لذلك إستثناء فإن أكثر الناس إختصاصا بالسماح بذلك هو 
الرجل الذى أل لمر هق السلالة بزواجه منها ونقل إلا هذا الجنء. 
ن أملا كه أى اأزوج الأول فكان عندما يوصى لما 0 خارج 
سلالته الى أصبحت سلالتها يعطيها الحق فى تقل الممتلكات الى ورئتبا 


)2000 حكام روما ق ذلك الوقت 5 0 المترجم 0 
2 مشر عى روماق ذلك الوقت . ) المترجم 14 
١‏ 


عنه إلى سلالة خر ى بالزواج من أحد أعضائها . أما بالنسبة للدرأة 
وعلاقتها بسلالة زوجما الأول فإن اازوج هو الذى أدخابا السلالة 
بزواجه منها » فن الطبيعى أن يكون هو صاحب الح فى إخراجبا من _ 
السلالة عن طريق السماح ها بالزواج منآخر . وعلى ذلك فتفسير النص 
يبدو وأضحا ومعقولا إذا نظرنا للم کا فعل مورجان عل أن السلااة 


كانت و ق الاصل اسار على قاعدة الزواج من خارجها . 


وهناك ای شر راوج ا عدد من المؤ بدن وهو أن النص 
السابق يعنى « أن الفتيات الإماء المعتقات (مو؛ liber‏ ) امن دون 
إذن خاص 3 شروجن من م السلالة أو أن يتخذن أى خطوة 
و سلالة ما قد سب اظ خسارة لقوق اا 


وإذا كان هذا الرأى الأاخير صميحا فإن النص يبت أقل منالمعقول 
إذا راعنا حالة النساء الروماننا تالا<رار 3 وما اك هناك مكان الكلام 
عن إلتز أممن بالزواج داخل السلالة . 


ل ا ا أى الزواج من خارج السلا 
الابوجد إلا هدق ا ارو ولا و ی أي مكان اد 
اد اوران © وو جد ووو اال واج من الخارجءثلاث 
عرأت فقط ف ال ربا ولا تعود على السلالة . وإن الفكرة الوهية 
الى ول ار نف النساء الرومانيات كن مازمات بالزواج داخل حدود 
السلالة فقط » هذه الفكرة دين بوجو دها لهذه الفقرة وحدها ولكنها 
لاجد مأنؤ يدها › لانه إما أن ا الفقرة خاصة ١ا‏ بالموائم الخاصة 


. ١ چ‎ 2 ١ AOA لانج فى كتاب الرومان القدماء الصادر فى , ران‎ (Di 
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3 خارج السلالة وكانت 00 بالزواج إل ا ازوج وعل د 


بالاماء المعتقات ولاعلاقة لما بالنساء الأحرار :وإما أن الفقرة تتطبق, 
عل النساء الأحرار أيضا وذلك يثبت أن النساء عموما كانت #تزوج 


e‏ عدم 3 0 : ا“ 
فالفقرة اعتار حجه ضد مو مسن ق صف مور جال ٠‏ 


و بعك حوال لا ائه عام من کی روما كانت روااط السلالة 
لاتزال قوية لدرجة أن سلالة تسمى اافاببائز قامت بنفسها وبتصر يح من, 
جلس الشيوخ حملة صد المد نة المجاورة « باعلا 4‘ و يقال أن لامائ 
وستة من الفابائز ساروا وقتلوأ فى كين 5 وتركوا وراءثم ولدا واحد1 
ETS‏ 


وا قلنا قبلا كانت كل عشرة فروع ae‏ 
تسمى « وزريح » وكانت لها وظائف أ كثر أهمية من وظائف الاخوءة 
لدى الإغريق . فكان لكل أخوةة طقوسبا الدينية الخاصة ومقدساتها 
وكبنتها . 

وقد كون اللكبنة كليم إحدى جامعات روما لللكينة . وكانت كل 
OE SSR EZE‏ فيلا امل 
رئس منتخب وقائد حربى وحككيير كبنة مثل بقية القبائل اللانينية . 
وكان ااشعب الرومانى يتكون من القبائل الثلاثة السابق الإشارة 
إلا مجتمعة . 


وعلى ذلك فبؤلاء الذين كانوا ينتمون إلى الشعب الرومانى كانوا 
اا أأسلالاات والاخو”ات والقبائل قط 4 وكان الكستور الأول 
هذا الشعب کا بلى #بنحت 


۳ 


شئون عامة يديرها مجلس الشيوخ المكون من رؤساء الثلامانة فرع 
(وكان نيبور أول من ذكر ذلك بدقة ) وقدكان أ كبر أعضاء ء الفروع 
ا يمو م ا ء دوعق › وقد كان مجلس س الشيوخ «senato»‏ (والكامة 
مشتقة من E‏ الا كبر سنا ) مکو نا من و معينة فى كل 
اة جر ت العادة با ارا فر ادها و كاج هده ال مرو اة الأ ر مسةر اطة 
ا مزه" ابيز ا و ما ا 
للسلالة وتدعى الحق المطاق فى مقاعد مجلس الشيوخ وکل النا صب 
اللأخرى . ومرور الوقت أصبم الشعب يسام فى هذه المناصب » وقد 
جاء بالاسطورة الخاصة بأ سيس روما أن رومولوس منح مرتبة الآباء 
وميزاتها لاو لأعضاء» فى مجلس الشيوخ ولور م . وكانت مجلس الشيوخ 
(مثل المجلس اللاتنى ( سلطة الست ف شئون ير والقيام بالمناقشة 
الافتتاحية للأمور أهامة وخاصة سن القوانين . وقد قررت اجمعية 
الشعبية ( المسماة واواعيء وذارمه0 أى جمعية الأاخو! ت ) هذا النظام ٠‏ 
وكان الشعب إلى تمع فى ف اجمعية عه اللاخو"ا ت وف كل ل م جمحه 
الفروع. وعند البت فى المسائل العامةكان لكل من الأاخوتات الثلائين 
صوت وأحد ٠‏ وكانت اجمعية الشعدية تق رأ وترفض الهو انين وتنتخب كل 
شاغل المناصب الرسمية ماف ذلك ال يرهم الذى يعتبر بمثابة الملك ٠‏ 
وكانت لها سلظة إعلان المرب أما عقد السام فن حق مجاس الشيوخ . 
كا كان لها أن تنظر بصفتها محكمةعليا بناء على طلب الخصوم كل الحاللات 
الى تصدر فا عقوية الاعدام ضد امو اطنين اأرومانيين . وجانب مجلس 
الشيوخ واجمعية الشعبية كان هناك ال ييه الذى عائل منصيه تماما منصب 
القائد العسكرى الإغريق ولم يكن ملكا مطلقا ‏ حاول مومسن أن 


و 


وکن چ ا عسكر با وكين الک ورتسا لها 1 معينة . ول 
تكن له وظائف مدنة أو أى سلطة عل الحياة أو الحرية أو الأملاك 
الخاصة بالمواطنين إلا ما يترتب على سلطته الإداري ةكقائد عسكرى أر 
سلطتهق تنفيذ اللأحكام باعتياره الرئيس العلا للقضاء . ول ا 
ال يرهم وراثيا فقدكان أول المر بنتخب رما بناء على تزكية من سلفه 
أو من جعية الأاخو”ات ثم تقر انتخابه جمعية أخرى . وكان يمكن ءزله » 


يؤكد ذلك المصیر الذى انتبى لبه ترا كو ينوس سويربوس . 


7 ا ار اي 
دعر الملوك بعشون 2 د موقر اط به ا هوٌ سسة على الفروع 
واللاخوتا ف والقبا أل الى : میت فها هده الد موقراطة ر أنه من ألتما 
أن الأخوءات والقبائ ل كانت مكونة تسكوينا صناعيا [ أى غير مر تبطة 
بروابط الدم ] فقد صبت فى قوالب تمائل القوالب الطبيعية الصححة 
للمجتمع لوي نشأأت شه وما زال عط ع من كل جانب “.وفع أن ايلاء 
الآباءكانوا قل يتوا مرا کرم قعل 4 ومع أن ال reges‏ | جمع rex‏ إن 
قد حاولوا تدريجيا توسيع نطاق سلطتهم فإن ذلك لايغير الطابع اللاط 


وف هذه اللا ثناء زاد اة السكان ۴ روما والاراضى الرومانية 


0310 كلة d rex‏ اللاتينية تساوى righ‏ لدی این والإر لنديين أى زعم 8 قبلى 
وتساوى وتام لدى الغال . وكان ذلك يعنى فى الأصا لار ئيس القيلى أو السلال و تبت ذلك 
الحقيقة اله ق مؤد أها أن العال ف القرن الرابم م کان لدعم عبر خاص ع 
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املك الأوقات! التالية 4 
وکان ام القائد العسكرى أشعب با أ كله thi u5‏ . وف تر جة ألفلا للاجيل جد 
أن رتکرک س وهيرودوت لم يذ كرا گغو )زام بل ومول ں زاء € کن اق الاء امور 


reiki ılgthi di qasguS تبتريوس هو‎ 
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یی أنسعت الم هس 4 وكانت هذه الزيادة اة من أهجرة وهن امین 


i‏ الى أخضعت وال ی كان معظمبا لاتا / وكان كل سكان الأاقاليم 
|| تأبعة خارج نطاق اھ و و I‏ لاخو ”ات والقبائل القديمة وعللى ذلك فلم 


بد 
بكو نوا ا من الشيغب الر و ماد فى الال 0 وقدكانوا كأ شخاص أحر ار 
ستطعون أمتللاك | راص ید ود اضرا ب و ويه العسكر 3 0 ولكنم 


يكن طم ی تون المناصب ! العامة لو حدق الاشتر 3 ق امعية الةو 
الاشتراك فى ف أوزيع اراک الدول المرزو م » ققد كانو 0 ونون ال طيقة 
أأد نأ ار و مة م“ الحقو ٤‏ العامة و اہج 3 لاز ر دة المستمرة ف عددم 


ع6 E‏ اسر :+ 0 العسكرى 2 و سام أ صحوأ مد بدا أ لأشعب الرومانى الذى 


ا 
كك اقفن اما وه اي بادة .> وسدو ١‏ ل الارضص كانت "وزع 
بالتساوى دان الشعب الروما ىون هذه الطيقة 0 نادو َك الثروة 


5 5 5 ۳ 0-1 
التجدارية والصناعية كانت مر أزه اسا ا 2 أيدى هذه اأطيقة الد ا ع 


أن هذه الثروة لم نكن قد :ضخمت بعد . 


ونظرا لاظلام الدامس الذى عبط بأصل أسطورة تأسس روما 
وقد زادت من هذا الظلام تفسير أت المؤلفين الهاو انق ست هن 
المستحيل وضع #رير دقيق عن وقت وسير 27 الثورة الى وضعت 
حدا للدستور القبل القدم . والشىء الوحيد المؤكد هو أن أسبابالثورة 
تكن فى الصراع بين الطبقة الدنيا سالفة الذكر والشعب الرومانى. 


وقد آنا الدستور الجديد سوت إل ال TEX‏ ا سر فيو س 
توليوس | ويشابه الانظمة الإغر بقية وخاصة نظام سواوة | اها 


أ 


هذا الدستور جمعية شه جل ک8 اعم و تسشيعد کل اأ شاه اأشعب 
الروماق واإطةة الد ن | e ti,‏ لى إذاما i‏ وا قد أدوا الخدمة ا کر ده 
ن عدمه . فكل اذ كور القادرين على أداء الخدمة العسكرية كانوأ 


۳۷ 


ظ 32 


المنوة | لحك فك رف بلدا لوو ران انيه زافق الوقن 
الطقات الخس الآاولى هو عل التوالى » مالة أاف آس وخمسة وسبعون 
ألف آس و خسو ألما وة وغفرون الفا وأ عدر آلف | وه 
85 تو فرؤد ولا يال بويعو الى وه ا الاق 
0° 0¥ مأ EF‏ نيا على التوالى | . أما انا بقه السادسة وهى 
الطبقة العاملة الكو نه من کا نو ايملكون أقلى من ذلك فكانت معفاة 
من الخدمه العسكربة والضرائب . وف اجمعية ا 00 


Centuriata‏ ] كان المواطنون مەسمو ر إلى كو انك على 0 بق 


الجنود وال تموعات » Contnrea‏ « عدد كل ما مائة وکل مو عة ها 
صوت واحد .وكان لاطبقة الأول تمانون جموعة والثانيةإثنان وعشرون 
والقالتة عشرون وللرابعة إثنان وعشرون ولاغايية ادون أمآ الطبقة 
السيادسة فلم يكن ها إلا و عة واحدة . ويضاف ف الم 
اة عقر موغة افر مسان المكو نتن من أغى ا فيا وغل ذ 
بكو ن العدد كله مائة وثلاثة وتسعون بمو عة » وكانت الاغلبية 0 
من وي ن را رلت نا ان والطبقة الول مانةو جرت 
صو تا أى الاغلية » وعندما كان الفرسان والطبقة الآولى يتحدون 
كانت افر اران اة تدر عق دون مزال الطبقات الأجرق 
وقد إنتقلات كل الحقوق السياسية إلى ألمعية ال+ديدة هذه . وكانت 
الأخو”ات والفروع EE EES pO A‏ 
ولکن إنعط شاا حی اچ بمثابة جمعيات خاصة ودينية وظلت هذه 
الصفة مدة طويلة بنا سقطات جعية الاخو"ات القدمة فى طى النسيان . 
ولك تلغئ القبائل الثلاثة القدبمة من الدولة أنشأت أربع قبائل إقليمية 
تسكن كل قبيلة منها فى ربع المدينة وها حقوق سياسية معينة . 


١6 


وعلى ذلك فى روما أيضا نحطم النظام الإجتماعى القدم المبنى على 
روابط الدمااشخصية حى قبل إلغاء المذكية الأزعومة » وحل عله دستور 
جديد مبنى على التقسيم الإقليمى والاختلاف فالثروة» وقد كان دستور 
دولة بالمعنى الحقيق . وكانت السلطة العامة تتتكون من الو اطنين'صالحين 
للخدمة العسكرية » وكانت هذه السلطة العامة موجبة ضد العبيد والطبقة 
المسماه بالطيقة العاملة الى كانت عرومة منالخدءة العسكرية والحق فى حمل 
السلاح وقدجاءالستووا فوط ر و اجو چ المسمى را كر وس 
سو ربوس الذىكانت له سلطة ملكية حقيقية إغتصها . وقد وضع 
السك لقو ده كان انوي انكر ران مساق ل جنار ون 
فى سلطتهما كاكان الخال عند الايروكيوس ) . وفى خلال تطبيق هذا 
الور ر تاريخ الجمبورية الرومانة كل صراعة بين الرؤساء 
المسميين آناء ( السابق ذكرم ) وبين‌الطبقة الدنياء تعر كهذا الصراع من 
أجل الإعتراف للطبقة الدنيا عق تولى المناصب والمشاركة فى أراضى 
الدولة . وكان آخر لال لطبقة النبلاءالاباء هو تحو هما إلى الطبقة الجديدة 
الك ةم اغات الأؤاضي لرام ةوك رة ا لذن الوا 
تدريجيا كل أراضى الفلاحين الذين حطمتهم الخدمة العسكرية » وكانوا 
بزرعون أرضهم بواسطة العبيد الذين جمعوا من أقالبم شاسعة مجاورة ما 
أقفر إيطاليا من السكان وركزهم فى روما وما تح الباب على مصراعية 
لک الإستعمارى وخلفائه من المتريرين الال مان . 


1۴۹ 


اسل سل 
ا ع ا و الان 


ا بعدالمسافة من الدخول ف ê‏ تنظيات السلا لة الى 5 تزأل 
مو جو دة ق شکا الاصل بدرجات متفاوتة عند معظم الشءوب الى 
لازال حى اليو م ف مم حلی الوحشة واللريرية 4 ع بمنعنا من الدخول ق 
آثار هذه اجات ای کانت مو جو ده ق ٍ التاريخ القديم للامم الأتمد اة E‏ 


اسسا و خث أن أ عاو من هذه ال نظيات 2 قابلنا فی کل مكان 
فسنک فى ببعض ااشرح فى هذا الشأن :- 


قبل ألا عتراف بالسلاأة » قام بالاشارة إلا وشرحخطوطها الرئيسية 
الرجل ألذى كان السيب أل كبر فى إساءة فهميا » وهذا الرجل هوميكلنان 
ألذى ا عن هذا التنظيم عند اکا لوس والسيركاس والسامويدز 
والشعوب الندية الثلاثة, الواراليز والماجارز والمونيبوريز . 5 قام 
مأ كسيم 9 فالفسى ہو صف هم.ذا انط الذى [ كتشفه عند البشافز 
والفيفرز والفانيائز وغيرها من القبائل القوقازية . وسنقتصر هنا على 
كلبات مو جزة عن السلالة لدى السلتس والالمان . 
تظبر السلالة فى كامل حيو يتما فى أقدم قانون للسلقس وصل إليناء 
ما زالت السلالة حية فى عقول العامة فى أيرلند! بعد أنحطمبا الإنلين 
بالقوة . وكانت السلالة فى قة إزدهارها فى أواسط القرن الثامن عشر فى 
إسكتاندا وم أستسل إلا لاسلحة وقوانين ويام الإبجليز ٠‏ وما زلنا جد 


E 


فى قوانين وياز القدممة الى كتبت قبل اافتح الإنجليز ى ببضعة قرون (قبل, 
القرن الحادى عشر)» مازلنا نجدها تنک عن حقول زراعية مشتركة فى 
فی کا واک ن کا ا اکا نا او سابقة كان لكل 
عائلة خنسة | كرات ( ۶ء ) لزراعتها | الخاصة وق نفس الوقت كانت 
قطعة أخرى هن ارم تزرع زراعة مشتركة ويقسى محصوها . وإذأ 
ا على الامور بناء على اللأمثلة الموجودة فى إبرلندا وإسكتلندا فلا 
كون ا فنك ان غد الوحداتالقروية كانت ثل الفروع وتقسهات 
الفروع » مع أن احاثا أ جر يت بشأن قوانين ويا لاتويد ذلك ميأشرة» 
ولكنى لا أستطيع التسليم بهذه الأيحاث لقدمها إذ تعود لسنة 6م1٠‏ 
وعلى كل فإن الشىء الذى شته المصادر الإيرلندية ومصادر ور هو أن. 
العائلة المكونة من إثنين لم تسكن قد أخلت مكانما تماما لازواج الحديث 
لدى السلتس ف القرن الحادى عشر ٠‏ فن ویار كان الزواج يعتبر قابلاة 
للحل مالم عض عليه سبع سنين » وحتى إذا لم يكنقد بق عل السبعسنوات 
وى فلاف لبا لكان فاستطاعة أى من الو جين جلد وكات آمل كينا 
فى هذه الحالة تقسم ا تار أ هى الى جر" چ 
هو الذى يختار. وكان أثاث المنزل يقسم طبقا لعادات ف منتمى الغرابة , 
فإذا كان الرجل هو الذى حل الزواج كان عليه أن هن نايع اأزوجة. 
و ا «قليلة أرق وإذا كانت هر 2 هى الراغية ف ی الإفتراق E‏ أقل 
ب أذلاقه ركان الرجسل اغ شو الال تخد اللرأمواجوافى. 
الطفل الا أوسط . وإذا تزوجت المرأة ثانية بعد الطلاق ثم أعادها زوجما 
الاأو ل كانت ملزمة بأن تتبعه حى ولوكانت قد وضعت قدمبا فى فراش. 
اازوج الثانى » ولكن إذا كان الرجل والمرأة قد عاشا معا سبع سنوات 
فكانا يعتبران زوجا وزوجة ولو لم يستوفيا شروط اازواج الشكلية . 
ول دكن عفة الفتتنات قبل الزوأ ج تراعی ول تكح مطلوة فالقو اعد: 
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الى كم هذا امو ضوعغاية فى ألعبث ر متعارضة مع كل المعا يرال خلاقة 
الور جوازية . وإذاأ زنت المر أ كان من حق زوجها أن يضر ما » وكانت 
هذه‌هى إحدى الحالات الثلاث الى عد الزوج ضرب زوجته بيبا دون 
أن يعاقب » وإن ضربها فليس من حقه طالب توفع أى عقوبة أخرى 


علبا حى لا تعاقب عن نفس العمل ص نين . 


لما اتال عرز اة أن تطلت لادی س دون أن 
تخسر حقو ةما عند الا تفاق على الطلاق فتختلف عن ذلك » فقد كانت 
راتحة الرجل الكرمه سسا كافا للطلاق . وكانت المد ة النقدية ال تی تدفع 
للرئيس القبلى أو الملك لقاء تنازله عن الح فى الليلة الأول مع العروس 
منصوص عابها فى قو انيم . وكان المرأة حق التصويت ف اجمعية الشعيية 
ات ازوف عا إدلك ميل أن وجب ف ارا وقد كان 
الزواج الحديث هو السائد يها فى ذلك الوقت ؛ کا كان للنساء إمتيازات 
سخية عند الطلاق لدرجة إعطائها مكافأة عن الخدمات الخزلية الى 
أدتبا . 


وكان للرجل وزوجة أولى » إلى جانب زوجات أخربات ؛ وعند 

متلكات المتوق ل تكن هناك تفرقه بين اللاطفال الشرعبين وغير 
الشرعيين » فالنظام القائم إذن هو صورة من العائلة المكونة من إثنين 
مطابقة 00 الزواج السائد لدى هنود شمال أمريكا . ولا يعتبر ذلك 
شما با على شعب کان أا یام سيزار يعيش فى ظل اازوا اج اجماعى . 

وقد جاء ذكر السلالة الآبرلندية ووصفبا [ وكانت القبيلة تسمى 
aE‏ «دك ] فى كنب القانون القديمة : يا وصفبا فى القرن السابع 
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مين الفتران قطن الذين (ر فوا كل 1 اذا لفقل أرناض لقنا إل 
ماكة ملك اترا . فإلىهذا الوقت کانتالاراضیعلوک 7 مشتر 
القبائل : الساالات هذا الأراضى الى مرها الرؤساء القبلبون ال 
ملكيتهم لخاصة . وحينءا اع عا اء السلالة عوت وتتفكك عائلته 
كان 0 القبلى | وكانالفقماء الإبجليز caput cognationis 4 ge!‏ | 


عك توزیع کل أ رض الل من جد بلك دين اف ااا ائات الموجودة 8 


لاد أن هذا التوزيع كان بحرى طبقا لقواعد مائلة للقو اعد الى 
كانت بدا فق انا . وما زلنا تجد للآن ''' قرى ايلة [ وقد كان 
عددها كبيراً چا منذ حو إلى مسين سنة 1 حقو ها مشتر كة وکل الفلا ین 
عستأجرين للأرض التى كانت فيا مضى ملكية مشتركة للسلالة وإستولى 
عايا المستعمر ون الإا يز ؛' يدفم الفلاحون إجارا كل منوم عن قطءة» 
واكن كل الآرض الصالة للزراعة والمراعى مشتركة ومقسمة حب 
حالتها إلى قطع مستطيلة د »مم دوو ونح كل فرد جزءا من القطعة . 


أها الخاون واا و ما ف شار ا وماد عرو ال سين سه 
كانت إعادة شس الارضن ل تزال صرق إصفة سنو رة اج E‏ 
الخريطة الخاصة ثل هذه القرى خرائط الوحدات الزراعية العائلة 
الآلمائنة ° gehoferschalt‏ »؛ وکات السلالة لا تزال حية فى روحبا 
الطائفيه » ومازالأغاب الفلاحين الاير لنديين منضمون إل طو اف مؤسسة 
على عوامل تبدو و فة وغير مفبومة للإنيليز . والغرض الوحيد هذه 
الطوائئف هو التجمع لممارسة الرياضة العامة وهى أن يتبادلوا الضرب 
القاسى 


)١(‏ أواخر القرن اأتاسم عر . ( الترجم) 


و المدة من ۱۸۳۰ إلى ۸۳۹ كانت الاغلبية العظمى من السكان 
4 إقليم هوفاغانحملون أععاء أريع أسرات | 56 ام تحدرون من أربع 


فروع او قبائل ''' . 

وعدأ إنيار النظام القيل فى إسكتاندا من تاريخ إخضاع ثوار 
به ااا حلقة فى سلسلة النظام القبلى تمثلها القبيلة الإسكتلندية 
فذلك مايحتاج لمزيد من التحريات . وتو ضح قصص والترسكوت القبيلة 
الاير لندية أمام أعيننا؛ فهى کا يقول مورجان د مثل رائع للسلالة فى 
تنظيمها وفى روحها وشرح دقيق لسلطة الحياه القبلية على أعضاء القبيلة» 
فنحن جد لدم العداء المتبادل بين القبائل والإنتقام للدم وإنفراد كل 
فرع بإقليم خاص به وزراعة الأرض بطريقة جماعية وإخلاص عضو 
القبيلة لرئسه والاخلاص التبادل بين الأعضاء » وكان النظام السائد 
لدم هو الانتساب لاب وبذلك يظل أبناء الرجل ف القبيلة وينتقل 
ا 


)١(‏ خلال أيام قايلة قضيتبا فى ايرادا تحققت إلى أى حد ما زال سكات الريف 
بعيشون ف ظل الاعتبارات القباية . قالك الأرض الذى يعمل الفلاح أديرا لديه ما زاله 
الفلاح يعتيره كر ثيس قبلى شرف على الزراعة لصلعة اليم ويحصل على نصيبه من الفلاح 
فى شكل اجار وعايه أن إساعد الفلاح عند الحاحة » وعتبر كل شخص فى ظروف حساة 


ملزما عاعده جيرانه الفقراء حيها يكونون فى حاحة إليه . 
ومثل هده الساعدة لا يعتبرونها صدقة فوى حق عضو القبيلة الفقير على العفو الى 


أو الرئيس » ولذلك كان الفقباء والاقتصاديون السياسيون يشسكون من إستحالة إدخال 
اکر الملكية البورحوا زيه الحديثة ىق عقول الفلاحين الاير لنديين لذروحها عن طاف 
تضورم . ولذلك فلا عحب ف أن نرى أن كثيرا من الابرانديين ( .مثل هذة العقلية ) 
انوا مغضطربين جدا حيها هاجروا إلى المدن الاتجليزية والأمريسكية وسط أناس 


مختلفون تماما فى عقليتيم ومعاييرثم الأخلاقية . ( الؤاف ) 
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وتيت عاثله ال ءاام الملكية 3 الإنتساب ب للام كان سائدا فا 
مضى 0ا کت EN‏ الوراثة لذرية الا ثى كانت هى 
المطيقة . وهناك من الدلائل مايشير إلى أن العائلة الو نالوائية كانت 
موجودة لدى الإسكتلند بين وسكان و إلز حت العصور الوسطى » يويد 
ذلكحق الزعي القبلى ف الليلة الآولى مع العروس بإعتباره الممثل الأاخير 
للأزواج عن كاك رع بم يستطيعمارسة هذا الحق مع كلعروس 
مالم كن قد دفعت فدبة عن ذلك . 


ومن الحقائق الثابتة أن الا لدان كانوا منتظمين فى فروع حى وقت 
0 إلىألمانيا . ومن الا كد أنهم إستقرو! فى المنطقة الواقعة بين 
نما رالدانوب والرين والفستو لاو عر الشهالقيل وقتنا الحالى بق رون قايلة» 
0 بين والتيو تو زین ‌کانو | لايزالونفىدورالهجرةو ل يستقر السو بفيين 
ی أيام سيزار وقد قرر سيزار أنهمكانو | منتظمين فى فروع وقرابات 
gentibus Cogrationibusque <‏ » ؛ ويشول رومانى من سلالة جو ليا 
أن كلرة genius‏ تعنى معنى حددا لا إلتياس فيه . و نط هذا الحم 
على كل الالمان مأ فم الذين أستةروا فى الأقاايم الروما: 
المقهورة إذ يظور انهم كانوا لايزالون يعيشون فى ظل نظام الفروع » 
ويؤكد القانون الآلمانى أن القوم المتقرين فى الأراضى التى فتحت 
جنوب نهر الدانوب کانوا منتظمين ٠‏ ف فروع « وزووامعمعع » وهى 3 
تستعمل به فس ال فى الذىأا- تعم أت به أ mark‏ أو «dorfgenossenschaft‏ 
فيا 900 تمع قروی . ومنذ وقت قريب قال كوفالفسى ا 
ا ويها مومع كانت وحدات عاثئليةكبيرة كانت الأارض مقسمة يشا 
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وأدك إلى و اكات الروت بنك .وقد كان ی "الصو اردان 
[ قبائل شمال ألمانيا ] نفس النظام الذى استعمل القانون الل ماق 
و صفه كلة رزعع . وكون أن ذلك ثل السلا لة ۳ 0 0 


حفيقة أم N‏ ھی ا ما زات ڪتاحة تحر بات ا : 


IEE ab‏ نإو كان لذى الكنان ديك 
عام للسلالة 3 وإذاكان ادهمفأى تعر نف 3 هل د و كلة es‏ الاغر يقية 
أم كلرة gers‏ اللانشة أم هو مشاق من كلرة kuni‏ رة الغال أم ةم م رون 
المستعملة فى وسط ألمانيا » وهل يعنى نفس المعنى أم لا . وإن الالفاظ 
ألم EE‏ ل للدللالة على ار 2 woinan‏ « تقو دنا وقفت الا سات ب للام 6 
اننا مشتفة من نفس الاصلآى كة gyrê‏ الإغر دنه ة و كلمو م مالسا 48 
وكلية gGuina‏ بلغة الغال وكلية kura 34 kora‏ انرو ية القدعة 3 ولد عمل 
اللاو باردز والنورجو ند بين أن المستعمل هفو افظة fara‏ اوه من 
الأصل الإفتراضى «ووة) أى الولادة أو الإنتاج » وأفضلردها إلىكاءة 
8 وهی اللأصل الا كثر وضو حا وتعى التوهان أو الضلال وهو 
تعدير بعين ا ددا من الاقام القيلية الكو من الاقارب »وهو 
تعمير كان ينطيق تدرب 3 جیا على 0 ع القيل اسه ط وال القرون أل ی كان 
العم دان وما > وقد استعمل هذا التعبير فى الشرق أولا ثم 
فى الغرب. 

وهناك كبة وزطزو بلغة الغال » وكة وزو فى اللغة ال او دة 2 
وكليه sippa 3 sippia‏ أى القريب بلغة شال لمانا القديمة 7 8 اللحة 
اللرويحية القديمة فكان بها لفط رمز أى أقارب وهى تدل على امع 
7 مقر دها وهو Sib‏ عى إله واا فبناك تعبير آخر مو جود ق 
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اغ هيلك . رأند . فإذاكان هناك اصطلاح أ اللو عام لاسلالة فترجم أنه أنه 
Kun;‏ بلغة ۱ ال . 


وقد كان الفر ان والمشاة حاملى الرماح عند الآلمان تجمعيم فى 
أرض المعركة فرو عم العائلية ج كان الحال عندالمكسيكيين والإغريق 
ويقول تاسيتس « أنهم بجحمعون عن طريق العائلات والةرابات » وى 
أيام تاسيتس كانت السلالة قد انتهت ولم تعد منذ وقت طويل أساس 
اجتمع ق روما. 

وهناك فقرة الها تاسيتس فى غابة اللاهمية إذ قال ء إن الخال يعتير 
او أعهه انا لسع روفو الع أنتزارطة اران أ عه #ايدة اكور 
من رابطة الاب بإبنه لدرجة أنه حينها كانت تطلب رهائن كانت أبن 
الأاخت بتر مانا أ كثر من الإبن » ولاشك أن ذلك أثر قوى 
للاتعات الثم الذى كان أهتل E‏ 


وا كان اغد أعضاء السلالة يقدم ابنه كرهينة لإلتزام عليه ثم 
يصبالا بن تة إخلال أيه بإلتزامه فقدكان ذلك يعتير من شأ نالب 
وحده + وکن إذا كان الا ال مكان الاب فى هذه الخالة فإنه بكون قد 
إنتبك أقدس قانون قبلى . فأقرب قر يباهو الخال الذى كان ملزما 
قبل أ تخص عى )اة اتا خته . وإذا لم يكن لفقا ان التنظيم 


)١(‏ يعرف الإغريق فى عل الحراقات ال لخاس «العدس العو لى ةط هوة الرابوة بن الال 
وان ا وهى ا 0 ذا الإنتياب ل“ م د وود لدی ثوب كير : . وى رواية 
لدودورس رأ « أن الأرجونين بقيادة «رقل نزلوا فتراسيا وهناك وجدوا أنفينيوس 
سىء معاملة أيناءه من زوجته الأولى كليوباترة بإيعاز من زوحته الثقانية » وكان بين 
الأرجونيين بعض البورياد إخوة كايو باترا وأخوال أولادها الذين أسيكت ٠عاماتمم‏ » فوا 
لبنوة أبناء أختهم وأطلقوا سراحهم وقتلوا حرسم > ( اماف ) 


¥ 


اسلالى لدى الألمان فإن هده الققر ة* السبازقة. وحيدها يكن ذلا 
على نظامهم 

وهناك دليل أكثر قوة لانه جاء بعد اافترة السابقة بحوالى ثمانه 
قرون » وهذا الدليل هو فقرة فى الاغنية انرو ية القديمة ومدداة» عن 
شفق الأة ونهاية العالىء فؤهذه اللاغنية تتماوج عناصر مسيحة مع فترة 
الفساد العالمى وااشر الذى ست الطو فان » أما فقرة الاغنية فى : 


broedhr munu beljask ok at bönum verdask 
munu systrungar sifjum spill? 


ومعی الفقرة 2 ستشعل اللإشقاء الحرب صضدك بعضوم البعض 4 
وسيحطم أبناء اللاخوات روابط ل القرابة». 


وكلمة رمع م بوره تعى إن الخالة» وقصد الشضاعر أن اکر 


لعلاقات ادم يكس جرأثم الإإخوة 2 وعل ذلك ه فان EE‏ الانتساب 
للأم لم تكن قد يحمت تماما فى القرن الثامن عشر عند تأليفهذه الاغنية 
Voluspa‏ . 


وقیأیام ٣‏ ا ساتس کان الانتسار لوت قل حل عل لالانتسا نت الم فى 
أغلب القعوت ومن )الان وان الاولاد ب وك الأب > وف حالة 
عدم وید او كان الإخوة والأعمام والأخوال ثم الورثة . وإن 
الاحتفاظ للخال عق الوراثة شت أن الانتساب للب كان حديث 
الظبور » ونجد آثار الإنتساب للام بعد ذلك فى العصور الوسطى > فق 
هذه الفترة كأنت الأأبوة لاترال مو ضع شك وخاصة ينرق E‏ 
وعندما کان (١‏ سيد الاقطاعى 0 الرقق امهارب كان يشترط 
رحسو ارد ركس ا وف أن تيف دار الأرض 


١ 


اده نه من او ناف المباشرين فى الدم وخاصة من ناحية الم . 


هناك 8 آخر ف قار ا ب الام بذ يسقط ف دائرة اافناء 
58 الآلمان لاجس الو نث. وقدكانت فتيان العائلات الارستقر 
تحت وا رهائن لضان تنف.ذ الالتر امات لدى الللان وم يكن 
شىء الستقير شداعة: الان فی ال#رب قد: ز خوفهم مز 6 ره ا 
ا اهن 558 ؛ وقد كانوا يعتبرون اأر أ مقدسة وكان يطلبون 
نصحها و فأ كير الامور . وقد كانت الراهبة فلدا فى نہر لبهى الروح 
الخركة لثورة اللاتافيان الى هر فا الآلمان والباجكيين أركان ال 
الرومانى فى بلاد الغال ٠‏ ويبدو أنه كانت للنساء السلطة العليا من المنزل ؛ 
كفل :اسه أن النساء والشيوخ واللاطفال كانوا يقوهون بكل عمل 
لآن الرجال كانوا .بذهبون للديد والسكر وقضاء الوقت . ولم خيرنا 
تاسیتس من الذى كان يزدع الأرض ويقول أن العييد كانو ا بدفعون 
أتاوات فقط و ولا يجبرون عل أداء أى عمل اوعل .ذلك يدو أن ارعال 


كأنوا يقو مو ن بالزراعة . 


وک دا فيا سبق »كان شكل العائلة السائد سوالعائلة المكونة من 

فردين م حيو اليس دأ بالتدريخ إلىالزواج الحديث »ولم يكن اازواج الحد ٹف 

مطبقا بدقة فقد كان مسموحا للنبلاء بتعدد اازوجات ٠‏ وعل فک 
السلكسن كان الإالمان سوا بالعفة المطاةة للفتيات . ور تكلم تأسدتس 

ااب ع ن الاحترام المطلق لروابط الامومة لدى الآلمان ؛ ويقول أن 
| أل کن السب الو حبد للطلاق ؛ ولكن اود تغرات كثير 


7 تشربر ناشين مثل لسمة ة الفضيلة لار ومان الان 
ومن الو كد أنه إن كان الآلمان فى غاباتهم مشالا إستثائيا الفضلة 
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فان إتصالا بسيطا بالعام الخارجى كا نكفيلا بأن ينزل م ١‏ مر 
اللأوربيين الاخرين . وفى دورة الحيأة الر ومائة ا 1 0 
أسرع من اللغة الالمانية » ويكقى أن نقر أفى هذا اله E‏ ه أأرحا 
جر جوری . وما لاشك ف ه أن ال أرفاهة ا E‏ 
فی الغايات الال اة ال.دائة م كانت مو جودة فی روما > ولذلك کان 
اللإلمان متفوقين خلة قيا على العالم ال رومانى ولس لام ون ا ن 
5 بوص الع 

ومن نظام ال ا لالة غا ترا م اأشخص 0 عداوات وصداقات 
ا ر ظا م الفدية , cwergild‏ تى تدفع ككفارة عن 
ألا و افر يندلا من الات م لادم > ومنذ جيل واحد کان يظن أن 
هذه افد ره ه نظام خاص او فيك أن بحذانتك ت الشعوب كانت 
تمارس هدا ا الو ديك من الإنتقام للدم الذى كان نظام السلالة ١‏ اشا 
کا كانت السلالة سسا فى ظوور نظ م الاستضافة الذى کان رظن فا 
أله خاص ؛ بالالمان مع ل 0 . ويطابق وصف 
لكرم الف لضيافة عندالاأ مان او صف مورجان لكرم الض ضيافة عند 


اسل 


اشنو اکر + 

وقد إنتبى الآن النزاع الاد ا غ ا و كان 
اللإلمان أ يام 7 اا أده أتموا تقسيم اللاأرض 00 من عدمه . ققد 
ع أن الوق ی 0 0 
زراعة جاعية عن طريق الجموعات العائلية المشاعية » وهو نظام وجده 
سيزار لدىالسويق؛ وبعد ذلككانت ا بصفةدورية للعائلاات 
الفردية » وظل هذا التوزيع التؤوع لضن سارى يو اد لا 
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إلى يومنا هذا" . وإذا كان الآالمان فى مدى مائة وخمسين عاما مضت 
على الزراءة الجماعية لم يكن لدم زراعة خاصة أو أرض مقسمة |[ کا 
تسو واو اله و ا 
من اازراعة الفردية والتوذيع ااسنوى للأرض | الذى كان سائدا ] إلى 
الاك ةالخاصة الكاملة فى الأارض فى مثل هذه أفيرة القصيرة وبدون 
أى اوخل ارچ كان ماد 


2 ع 5 لك و فانی أف قاجا 0 ی کلام 
5 


3 


ا هذا اا أن بالط دا ي ام أبع.دون تقس الاارض 


زراعة نس4 وان كثين ھر ن اللارض ر ترك مشت رکا » وهذه 5 رحلة 


من الرراعة تتمشی مع الدستور القبلى لان في ذلك الوقت . 


ا ) اعتماقاله تاشس ن هدا لضان )دوت 
تیر کا كانت ف اعات أسابقة » ولكى ار أن اعون أن المسالة 


3 0 


فوا تفسيرا آخر . رثك أن 06 قد أ كد أن جتمع العائلة 
الا ا كان واسم الانتشا ر إن ل يكن عاما بإعتماره الحاقة الى 
تر بط بين م حل الا تار ب للام وبين العائلة الزو ج ةا لحد ثة ءفإن الم 8 
کون ا 2 ی كان او 
أن VFS EES EOE Ek‏ 
أم علوكة الك عاصةة ولس ماك غلك فى أن السوين أيام رار 
كانوا اك ون د رضن ملكية مشتركة ويزرعوها زراعة جماعية 

لساب المجموع . وستظل مسالة ألو حدة الاقتصادية لدهم ( هم هل ھی 
السلالة أم المجموعة العائاية أم و عة مشاعية صمل اللإقارب و ظة ي 
الإثنين أم الانواع الثلاثة ) ستظل هذه المألة موضوع خلاف إلى 
وقت طويل , 


)00 أواخر القرن الاسم شرو (المترجم) 
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ويصر كوا لفسى على أن ااظروف الى وصفما تاسيتس لم نكن 
خاصة مجموعات المارك أو امجموعا ت القروية بل خاص_ة بالمجموعة 
العائليةة الى تطؤرك ها يد إلى روعاف وة قرا ريلوةه 
السكان . 


وعلى ذلك فإن استقرار الآلمان فى الاراضى الى سكنوها أيام 
الرومان والاراضى الى أخذوها فا بعد من الرومان » هذا الاستقرار 
ل كى ل شكل فرق ولكن وصيةاى غائلية. کو وت عله 
لجان كل وحدة» وكانوا بزرءعون لطع متسعة و 
اللأرض المحيطة كدود مشتركة مع جير انهم آم لقره ال لديا 
تأسيقس 0 تعلق بإعادة توزيع الارض الزراعية فتعنى اساسا أن 
الوحدة العائلية كانت تزرع كل س: نه قطعة عذتلفة م او القطعة 
0 تزرع فى عام سابق كانت تترك بلا زراعة أو تهجر ف العامااتالى. 
وكانت قل عدد السكان سببا فى وجود أرض فضاء كافية سديت منازعات 
كثيرة عل باز تما . وبعد سر ورقرون حا ازداد أعضاءالوحدة العائلة 
إلى حد أن أصبحت اازراءة الجاعية مستحيلةفى ظل ظروف الا تا اج القاعة 
تفسككت الو حدةالعائاية أما الحو لوالمر اعى المشتركةفقد قسمت, ll‏ بع 
المعروفة بين حتاف العائلات اأفردية الى كانت قد تكو نت حيئتذ» وكان 
النقسيم فووا أو ل الامىثم استقر تكل عائلةفى ملسكية قطعة بنا ظلت 


الغابان واأراعى ومصادر المآه مشت ركد ٠.‏ 


وقد ثينت عملية الهو هذهفى روسما ثبو تا قاطعا . أما ع نألمانيا وباق 
أ ملاد الالماية قله Xe‏ انکارآن هذا و ذكره العم ير تفسي رأ 


أصح دن لقو ل أن المجموعات القروية وجدت أ 8 اه اضيا . وإذاأ 


رد | 


تيرحنا الو نای انار هة مدل "'" واوا عل اک 
عن الجموعات العائلية لو جد هذا الشرح أدق من شر حرا عل انا تناول 
وا المارك رو وا را اھ إلى ر ات رة ل 
هذه النقطة . ولا أستطيع أن أنكر أن الجمو عة ااعائلية حتمل أتماكانت 
اعا ق اواو ا 


وا ف ا ان ان و رن حه جر ةن 
مو أن ثابتة وكان جزء منوم مازال بذشد الاستقرأر» فقد كانوا مستقر بن 
أستةرارا كاملا قبل أيام تاسيتس بقر نكامل ؛ وكانوا قد أصابوا تقدما 
حرطا وان ال ها او رر ققد كارا مون 
فى مسا كن خشبية وكان ملبسهم لايز ال بشكل الغابة البدائى وكان يتكون 
فق اف ر ده رامق جره ی ا وکت ااا 
برتدون ملابس داخلية من اللكتان » وكانوا يعيشون على اللبن واللحوم 
والفوا كه والعصيدة المصنوعة من دقيق الشوفان ( وهى الطبق القوى 
ادي السلس ق ار لكا وانكتليها إلى البوم) . وكانت روم عبارةعن 
قظجان حيو الية ذات س تة متخفطة ع اوقد كانت أطيو اتات ضغير و غير 
EEN‏ ةو اميك سر جد اح قدو ات 
النقود المستعملة هن العملة الزوماتية فقظ وكانى فة نادرة الاستعال.. 
وليكونوا يصندون أى حل فضية أو ذهبية ولم يكو نوا حت يعتبرونهذه 
المعادن ذاتة,مة ؛ وكان الحديد نادرا وكانت قبائل نهر ى الربن وإالدا نوب 
تستورده ولا تستخرجه بنفسها . وكانت الكتابة اليدوية ) وكانت 


روف مقتسة من الحروف الآاغريقية واللاتشة) تستعمل كثشىءسرى 


٠. 


. سحل الأراضى إعدينة أورش‎ )١( 


وك 


خاص بالسحر الكنهوتى. وباختصار فقد كانوا في ب أ رحلة 
الوسطى للبريريةإلى المر<لة العا :0 ونا كانت القيا عل المتصلة 5 و مان 
مباشرة لستو رد اتات الصناعية الرومائية ان اق نو عه من 
استخر اجالمعادن و صناعة المنسو جات لنفسهاء نجدأن قبائل ااشمالالشرق 
عل کر النلطيق تطورت لدا هذه ! صناعات ؛ ققد و جدت قط عن 
السلاح ) مدان حديدى طويل ومعطاف رجل وخودة فضية م ع_لة 
روهمانية من ا 1 القَرن اأثانى 5 لادی ( ق مستنقعات ا 42 ك5 
00 السلع اللا نه جر ه٥‏ ة اأشعو ب وكا نت هذه اأسلع ده 4 الصناعة 

پا مم تاس من اللأصل اأروماى وكل ذلاك وغيره من اللامثاة ھآ 
وجدت ف بورجونديا ورومانا وحول عر آزوف وكانت مڪنو عة 
بنفس الطريقة التى كانت تصنع بها فى بريطانيا والسويد عا بقطع بأنها 
ألمانية اللاصل 


وكان نظأمهم أيضا اھا يأ مع المرحلة العليا للريرية » فقد ذحكر 
اشن أله کان لدم ج اس عام للرؤساكء مو8 € هرون الامو 
القليلة الاهمية ويعد الامور الحامة لاصدار قرار إشانها من اة 
الشعبية . وكا سبق وعلنا فإن هذه المعية كانت فى المرحلة الدنا من 
الريرية ٥إ‏ مثل الود ا تعقدق ااأسلاللات فةمل ول تكن عق 
بعد فى القبلة أو إتحاد القبائل فى هذه الارحلة من اابريرية . وكان الرؤساء 
الأعضاء الجا مختلفنن عن قو اد ار ت د ومغن » کا هو الال عد 
00 . وكان هؤ لاء الرؤساء يعيشون على الحدايا والهبات مثل 
ا ت وغيرها ما يقدمه هم اواو وكاتوا ا 
ينتخبون من عائلة معينة وقد دعم الإنتساب للب عو بل هذه المناصب 


درا من إنتخاية إل وراثية 3 كان الحال عل الاغر فق والرومان 4 
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وكان ذلك سببا فى قيام غائلة أرستقراطية فى كل سلالة . وقد إختفت 
مكل هدو الاسر اللارستقراطيه القيلية خلال هجرة الشعوب أو بعدها 
بفثرة قصيرة . وكان القو اد العسكر يون ينتخبون بناء على کھا eel‏ وحدها 
صرف النظر عن الاصل العائلى وكانت اطم قليلة ومستمدة من 


العو أرق وا 


ل ان أن ال اة ف امش كانت فق اكه 
وكأنت أجمعية الشعيية هى ااسلطة اة : وكان هناك Al!‏ أو اأر ئاس 
القبل . وكان قرأر الشعب تصدر باحدی صو رين اما زره تعی د للا » 
وإما هرانا وران سلح بعی 2 عم س aye‏ ° وكانت اتعية الشعبية 
ا 


وكان الحك با لوت تصدر 6 حالاات الجن له ك بان 0 وال" خطاء الجسمة 
ذقط . وكانت الفروع وغيرها EA‏ 9 ات أشلة و أأقضاء 
وز اسا زعا الذي كان 0 00 رة التاقفاق هو الخال ی كل 
ا محا اللاصلية الالمانة . وكانت الاحكام عنك 0 تصدر من. 


اجماعة كارا ١‏ 


مأ وودر فا القرار» 


هى ساحة العدالة 5 كانت الشكاوى تقدم 


وقد ظررت إتحادات القبائل منذ وقت سيزار وكأن لبعض هذه 
الإتحادات ملك . وقد بدأ القائد العسكرى الاعلا ي#طلع إلى السلطة 
00 الحال عند الإغريق والرومان وكان E‏ عا 
. ول يكن هؤلاء القواد المغتصبون حكاما مطلقين ومع ذلك فقد 

عطمون | نظام القيل وتا كان الع مد المعتقون بصفة عامة 
اا 1 اندها e‏ طا اغ 
سلالة »> فقدكانوا حصلون على المراكز وااثروات قرم هن الملوك 


الجدد . وقد دك نفس شه بعد هز مه الاميراطورية الرومانة 3 ف 


١م‎ 


اغاق افو اد السكريين الان صا لرا ليلد واسعة © وعد 
اهر انكس ( الفرنسيين ) كان عبيد الملك وعتقاؤه يلعبون دورا كبيرا 
ف احا أول ثم ق الدولة : وكان جزء كبير من الارستقراطة الجدبدة 


اتحدر مم . 


وكان هناك نظام واحد كان سات اللاساءيى اذى مكن المدكة دن 


الظيوز هو الماقية أو التابديت : 


أن ا ور الإتحادات الخاصة عند اهنود 
الجر يحانب ااسلالات لكسب الحرب . وكانت هذه الإتحادات الخاصة 
لدى الآلمان قد نمت حتى أصبحت تنظمات قائمة . فقد كان القائد 
العسكرى الذى ,؟ يكسب شهرة بجمع حوله موعة من امحاربين الشبان 
دنو ن بالولاء له شخصياء وكان بطعمهم ويقدم فم الحداياو؛ ينظمهم فى 
درجات عم دين رك أ سمه للعمل المأشر فى وقت قصير . ومع أن 
هؤٌلاء التابعين كانو | ضعفاءما ثبت ذلك فما بعد فقد قاموا دور جرا يم 
الفناء للحر بات العامة القديمة » وأثيتوا هذا الدور خلال وبعد رة 
الشعوب وذلك لانهم خلةو! تربه صالحة لقيام سلطة الملكية ولان 
الطريق الوحيد لإستمرار جعم كان الأاعمال الحرية المستمرة 
و للب وأصبم السلب هو الموضوع الرئسى » وكان الر ئيس 
إذا لى يد شيا يفعله مم جيرانه برك قواته إلى بلاد أخرىق حيث 
0 هناك <روب عاد ف الغنا ثم .وكان المساعدون الآلمان ( الذين 
حاربوا الآلمان أنقسهم تحت الراية الرومانية ) يتكونون من هؤلاء 
التابدين بصدفة جرئية » وكانوا النواة اللآولى لاظام الجنود اارتزقة الذى 


كان عار الان ولعنتهم .ول هزه الاميراطورية الرومادةكون انعو 


كه | 


الى 


جم 


الك ھؤلاء مع الارقاء والحخاشة الرومانة الجزء أأر سى ااثاى من. 


اور و 


وإذن فقد إعحدت القبائل الال اة فى هيئة شعوب ٠‏ وكان نظاميا 
الاسامى هو نفس النظام الذى ما عند الاغريق ف العصر اليطولى. 
والرومان أيام الملوك المزعومين ( »مم ) ٠‏ فقد كانت هناك الجعيات 
الشعبية ومجالس |ارؤساء القبليين والقواد العسكريين الذن ڪانو! 
يتطلعون إلى سلطة ملكية حقيقية . وكان هذا اانظام هو أ كثر النظم التى 
يستطيع النظام القيل أن ينتجها تطورا ء فقد كان النظام الممئل للمرحلة. 
العلا الويوية: 


ودود أن تخطى امجتمع الحدود الى كان هذا النظام يلاتمباء إتمى. 
النظام القبى ونحطم وأخذدت الدولة مكا نه 5 


ov 


mm 3 ا‎ 


کون الدولة عل الالمان 


طقا لا در 7اس 1 عدد اأشعب 8و1 ا وا جداً »> ولعطينا 
سيزار فكرة وأضدة 0 ن وة عاف الشعوب الما في 4 فهو 0 أن 
عدد ال ا وألتتكتر | أن ألنم ن ظېر وا على أأضفه السرى لمر الر 
ر اون آلف عا في اا بو اللاطفاك + عر إن با الف : 


٤‏ شعب وأحد ا ا جدأ بالنسمة ارو دوس ألن.. e‏ زد عددم 


ع 


فى فة إزد هارم عن عشرن الف وكانوا مع ذلك مصد: ر رعب للإقليم 
الممتد من البحديرات الكبرى إلى أوهابو وبوتوماك . اذا نا أن 

مع على خريطة شعوب مر الرينالءرو فة آنا أوجد: أن شعب هلهأ 
ا e‏ فی التو سط أ اباو غا بروسيا ایال غشرة 
آ لاف كيلومتر صربع | ۱۸۲ مل جغراق مربع |. وقد وصلات ا 5 
العظمى الرومانية E AAR aS‏ کک 
مسا وال امک هلیو ن اوه مربع . و ادأ ما عددتا متو طا يبلغ 
مائة ألف لكل شعب فإن التعداد الكلى ١‏ لا مانيا العظمى » كان يبلغ 


<والى سه ملا بين وهو رقم مر تفع بالنسة حموعة من الشعوب 


200 الرقم 5 وضح هنا تؤيدة فقرة كنبها ديودورس عن || سلتس فى بلاد ال خال إذ قال 
« فى الفال تعيش شعوب عديدة وأ کر هذه الذعوب مدخو ا ل وأصغر ها سين 
ألف » . وهذايعطينا رقا متو سا يلغم مائ وة وعتعرون ألف : ولابد أن شعوب الغال 
كانت أهكبر عددا من الألان لأنها كانت أعلا تطورا منهم. ( الؤاف ) 


e۸ 


البريرية ولو أن كثافة السكان كانت معدل عشرة فى كل كيلومتر مربع 
وهى كثافة قليلةجدا بالنسبة لاظر وف الخالية . وهذا الحصر لا يشملكل 
الآلمان الذي نكانوا يعيشون حيئذ. فنح نعل HOSE‏ 
من الغال مثل الباستار تيا نزوالبيوكيتيائز وغي رهم كانت تعيش بحو ارالمنطقة 

الو اقعدبين الا 0 يان ومصب نر الدانوث وكان عددهم كبيرا جدا 
ا رةه لعتيرثم خامس فة رئسية لابه سنة 18٠‏ ق .م 
وكاتوا اعمان ود هر هه لر سيوس ملك مقدو نا . وف وا > 
أو جستس كانوا لاءزالون منتشرين فى كل منطقة الادرباتيك المجاورة . 

فإذا إفترضنا أن عددثم كان على ا واعدا فل كن اسن الآلمان 


كله لا يقل عن ستة مللا فى بدابة المسيحية . 


وبعد الاستقرار فى ألانيا لايد أن التعداد قد إزداد بسرعةمتزايدة. 
و بتر لل السابق ذكره دليلا كفا على ذلك . وترجع 
الأشياء الى وجدت فى مستنقعات ستشلويج إلى القرن الثالث الميلادى 
و و الل ترسك مما رد إن .ذلك لوقت و 
ذلك فى ذلك الوقت كانت صناعة المعادن ن والنسيج متطورة عند حر 
البلطرق وكانت هناك تارة نشطة مع الإمبراطورية الرومانية » وكانت 
الطبقة الغنية تنعم بار فاهية » دكل ذلك يدل على كثافة السكان . وف هذا 
الوقت بدأ الآلان هجوم,م على طول خط نهر الرين والحدود الرومانية 
ونيز الدثوات وهو خط عند من كن الشماك إلى الجر ال سود وتر 
دليلا مباشرا على الزبادة المستمرة فى عدد السكان . وفى خلال القرون 
الثلاثة للصراع كانت كل شعوب الغال الرئيسية ( مع إستكناء الغال 


الإسكندنافيين والبورجويديين ) تتحرك كاه الوت القرق مك نة 


10۹ 


1177/(#اوواك تھے می 


e e 


الجناح الثمالى لط الهجوم الطويل واندفع سكان أمانيا العلا 
7 ميتوئاو) إلى منتصف هذا الط ف منطةة الداوب اللاعلا 


وإندفع الإستايفون فون" لذ أصبحوا يمون الفرانك إلى الجناح 
الأمن على طول بر الرين . وفتح الإنجايفو :وت بريطانيا . 

هاية القرن الخامس رقدت الامبراطوريه الرومادة مرهفة 0 
مفتوحة الآبواب أمام الآلمان . 


وقد وفنا فى الفصول السابقة عند مبد المدنية الإغريقية والرومانية 
القدمة » ونقف الآن عندقرها . فإنالسطحالمستو ى اسلطة العالم الروماى 
إمتد لمدة قرون على كل بلاد الحر الأبيض المتوسط . وم تبدى اللغه 
الإغريقية أى مقاومة وحلت اللغة اللاتينة العامة محل كل اللغات 
القومية » ولم بعد هناك أى منز بين القوميات »2 فلم يعد هناك غال 
وار وجو رین ونوريكان فقد أصبح الك رومان !اوقد 
حلت القوانين م فى كل مكان تنظمات رؤابط 
الدم القدية فسحةّت بذاك آخر آثار القومية الإقليمية . 


ولم يستطيع هؤلا لاء اانديجون الجدد فى روما تعويض هذه الخسارة 
لاما ل عار عنأى قو مية 4 لعن نض القومية . وکانت ع ناهر تكوين 
ام جديلة مو جو ده ق كل مکان .3 إزداد الاخدلاف دين اللبجات 
اللا 55 ف الاقام الأيافة , واكانت الحدود الط معيك ة الى جعات چو ج 
إيطاليا والغال وإسنانيا وأفر فيه ة بلادا اه فما مكى لازال مو جور ده 
اي سد هناك قوة قادرة على جمع هذه العخاصر 


ق 95 أ جديدة ولم يكن هناك كذلك أى عن لای مقدرة للنمو أوأى 


دیو 


SS 


قو ة البقاومة» وأقل من ذلك بالنسبة للقوة الخالقة . وكانت السكتلةالبشرية 
الضخمة فى هذه الاقال بم الفسيحة مر تبطة مع بعضرا برباط واحد هو 
الدؤلة اومان ا ا عزون الواقف اموا أقداءها اسن 
ولك اك الأقاليم غا وا فخت وها ا عد 5ه اة م 
رها من 'المدن المعنازة ول لم تعد حا كه ولم تعد قلب إمبراطورية 
العالم ولم تعد حى مقر الآباطرة ونوابهم الذي عاشواف القسط:طينية 
a SLI AAT Nanas‏ 
قائمة لاستغلال أعضاما فقط وزادت 0 ائب والخدمات القدمة لادولة 
والمصادرات فى إثقال كاهل الجاهير وكان الاستيداد الصارخ من جامعى 

الضرائب والجنود ومثل الدولة سيا فى 0 الضغط لم يعدحتملا . 


هذمهى النهاية الووصات إلما الدولة الرومائية وسيطرهما العامة فول 
أقامت حقبا فى البقاء على الحافظة على النظام فى الداخل وحماية 
الإمبراطورية ضد المتبريرين فى الخارج . وکن نظامبا كان أسوأ من 
ا فوضى واوا من البوايرة ان عمدت ألدولة اة مواطنها 


هنهم 3 ونظر الموطنون إلى البرآيرة عل أنهم منقذوم من روما 


ولم تكن الظروف الإجتماعية أقل سوءا من الظروف السياسية » 
ا اخر سنوات الجهورية قام الحم الرومانى على الإستغلال القامى 
للولايات الخاضعة » ولمم يلغ 527 هذا الإستغلال بل جعلوه شيا 
عاديا . وكلها كانت الإمسراطورية تزداد إقترابا من الفناء كانت الضرائب 
واا ا چا وداد وكان الرتعيون ر الشعي ف غير حا 
ولم يشتغل الروما 50 بالتجارةوالصناعة » بل كانتاعمل الشعو ب التابعة. 
ولكن الرومان فاقوافى الريا كل من سبقهم ومن جاء بعدهم . 


1١۱ 


وقضى إرهاق الحكومة على التجارة الى وجدت وعمات البحافظة 
على نفسها لفترة من الوقت » وما يق منبا كان فى الشرق ف الق 
الإغريق من الإمبراطورية . وساد الفقر كل أرجاء الإمبراطورية 
وإنخطت الزراعة » وكا نكل ذلك هو نتيجة السيادة الرومانية للعالم . 


وازدادت رقعة الزرأعة ای تعتبر الفرع الر ئی ی الإ نتاجفى كلاش ءو ب 
القدمة . فى إيطالا كان العدد الضخم من الاقطاعيات ر 102012ة! » 
الى غطت تقر يبا كل هذا الإفليم منذ نهاية اممو رية »كان هذا العدذ من 
الاقطاعيات يدار بطريقتين :إما 5راعى حرث حلت الماشية عل السكان 
وكانت العناية بالماشية تحتاج اعدد قال E TE‏ ازا 
ريفية حيث زرعت الحدائق على طاق وأسم , داك فده من السك 
وكان إنتاجهذه الحدائق يستخدم لإشباع حاجات اللا كولبيعه فىأسواق 
انو ون و الت ماعنا ا 5 
الاراضى الريفية عدائقما اتحطت نظرا لافتقار ملا كبا وأعطاط 
المدن . ولم يعد الاقتصاد ألمي ی على عمل العبيد مر o‏ 
الوقت الشكل الوحيذ اميك للوراءة الواسية النظاق 


وا سیت الزراعة الصغير ۵ ة النطاقممة ” 1 اة 4 الع شكل ارح الوحيد : 
0 واا الاقطاعيات الوأحدة بعدالاخرى ووج فى قطع صغيرة 
اا جرين يتوارثون هذا الحق وكانوا يدفءون حصة ثأبتة » وكانوأ 
أقرب إلى كونهم مديرى مزارع من ک وم مستأأجرن ١‏ 
لے س أو تسح ا حصو ل السنوى نظير عملم ان هذه اا قطع توزع 
سا على مزارعين دزرووزمم» يدفعو نمبلغا ثابتا سنو يا وکانوا م تبطين 
0 يمكن ن م معا 2 ولكنهم کو نوا عدا ولم کو نوا أحرارا 
ذلك فلم يكن فى إستطاءتهم اازواج مر المواطنين اللأحرار » وكان 


1۲ 


۳ زواج فا ينهم بلا اعجار زواسا 3 حا وا م | معاشرة جنسية فوم 


e contudernium »'‏ ف حالة العبيد EK‏ اختصار كانوا نوأة نظام رفيق 


ا نظام العبيد غير مستعمل لا فى الزراعة الواسعة 
النطاق فى الرين ولا فى 3-8 فى المدن إذ ! م بعد ذلك مركا بنا أختى 
سوق أل قيق . ولى بعد هناك مكان للعسدد لر العدد و ی ظل األزراعة 
الضيقة الاطاق والمحرف الصغيرة ال ی اتی الها | أص الا تا ج العظيم 5 ق 
القضصور المزدغرة للإمبراطورية ٠‏ ولم بعد فى الج شع إلا لعسد 
ازل ومتاع الاغناء 5 نظام العبيد امحتضر كان لازال منالفوة 
لدرجة طبر 0 العمل الانتاجى کله عل ا من عمل العميد 7 لاليق 

ENN‏ . وكانت 
هناك زيادة فىعدد العبيدالذين أعتقوا لانم أصبحو | عا ا 
ومن ناحية ای كال هناك زيادة فى عدد اأزارعين مزهوزو»» وعدد 
الفقراء الاحرار E‏ الس فى ولا.بات الرقيق الام بكبة 
الساريقة ١‏ “.و إن اة إبريئة عاما من 007 هذا الفناء التدريجى 
ار الرقيق القدم ف ا المسيحية سحب فنائه فقد اشتركت فى تمار 

أرق فى الإمبراطورية أأرومانة لمدة قرون وم تفعل فما بعد شيا ع 
جار ة الرقيق لدى المسحين سواء الآلمان فی ERN‏ وأأهل أأمند قية ی 


لجنو ب على البحر ال دض .€ تشعل لأس ديه ا انع تجارة || رقيق 
)1( 


السود فى السنوات التالية 


لس ~~ 


1 يقول بيشوب ليوك نرائد من هل كز فوا أن الضناعة الرئهسة  فرذن فى القرن‎ ) ١) 
الما نة القدسة كانت ضناعة الحخضيان الذين كانوا لاون‎ a لعانشر أى فى ظا ل الإ مراطور‎ 


ا ی ی ع ( المؤلف ) 


1۹۳ 


وم تعد تبحارة الرقيق مر ة ولإذلك مانت . ولكن اأرق ألا ا 
و خاف لذغانه ألسامة عل اللاحرار الإنتاجى 58 وكان هذاهو الطريق 
الاعمى الذى إندفع فيه العام الرماى » فقد أصبح الرقمستحيلا من الناحية 
الإقتصادية ينها كان عمل الاحرار عارا من الناحيةالادبية 34 أ : إستطع 
عل العبيد ان 00 00 إستطع عمل اللا رأر أت ع بعد اا 
آل تا ا نتاج جتمع .ول تكن تنقع ی هذا أ a‏ 
كاملة . 


ولم تكن الاحوال أفضل من ذلك فى الأقالي, . |[ ومعظم المعلومات. 
لادا تخ ص الخال | . فبجانب المرارعين د 01ماهء كان صغار ااملاحين. 
الأحرار لايزالون موجودين : ولك موا أنفسهم ضد تعسف موظق 
الح-كومة الوحثى والقضاه المر ابي نكانوا كثيرا ما يضعون ا ع 
حماية ذوى السلطان » ولم يكو نوأ فان ذلك بصفة فردية فقط بل 
جموعات ؛ ة 2 و كراد ذلك 0 شديدة لدرجة أن أناعارة a‏ 
الرابع ا امر بمنع هذه اللأوضاع » فكيف أفادت هذه الجاية 
الفلاحين ؟كان ذو السلطان يضع للفلاحين شروط بنقل ملكية أرضهم 
إليهدوق مقابل ذلك نحم دق إستغلا لهذه الارض مدى حياتهم > وهی 
حيلة:ذ كرتا الكنسة المقدسة وطبقتها ف القر نين التاسع والعاشرف سميل 
عظمة الإله, و تو سبع رقعةما 3 ينها . وف ذلك الوق ت حو الىسنةه 4٠١‏ إستتكر 
الح هاو ا ا ا هة هذه ا راع أن اد 
الرسميين الرومان وكبارملاك الأارض أصبح غير حتمل لدرحة أن کا 
مر الزوماف هروا إل الخاطقٌ الى طا المرين بن وآن الان 
الرومان ل يكونوا خافون شيئا أ كر من وقوعبم ثانية فى قبضة الحم 


مل 


آآلر ومان . وكان كثير من الأيا ء الا كبن دہ ايعو ا :0 م كر قد مق ذلك 
الوقت و يود ذلك صدور قانون بمنع هذا اا € 


ولک يكن تحرير الرومان من دواتهم تنفسها إستولى المتبربرون 
لاثلان على ل الأ وض كرا وقسموها ؤما , بيهم " وقد حم التقسيم طيقًا 
0 القيْل القدم ناا EO‏ مان المنتصرين صغير! نسدا فقد 
بقيت أ رأضى وأسعة قو اسو دغل | جوء منها فى ماكية الشعب كله 


03 و جزء ج ق ماک a‏ ا 4 والفره 0 


وفى كل سلالة سمت الا راض ۇالمراعى ان آلا 1 ل انام 
عمتساو 4 N | a‏ 46 ولا نعل إذا کات إعاد ة التقسم دور اا کاس جر 
2 ذلك ت الو قت e e‏ ال تقس عل وج 
السرعة فى اللا قا! 5 الرومانة وا صت هذه الاقسام مللكية خاصة 
مطلقة . وظلت الغاياتءوا اراعىدون تسم لاستعيال الكاقة؛ ونظمت 
هذا الإستعمال ف طر بقه زراعة الاارض عاداتن قد بمة م رعية اجتمع 
كله 3 وبعدر ذا ظلت السلالإات مو جودة ف القرى 4 وبهدر ف هاجر 
الاألمان والرومان بمرور الوقت ؛ بقدر ما تراجعت روابط الدم أمام 
راط الكقليدة, 


وأختفت السلالة فى تمعات الما رك أل 1 كانت فا ا واضحة 
للقرابة اللأصلية ان الاعضاء ٠‏ وعبل ذلك فهد ڪول ألنها 3 ام القيللى إلى 
نظام إقليمى ( على ١‏ لاقل فى بلاد إعادات المارك وق سمال فرنسا 
و اترا وألانياو إسكندناوة ( وأصبح لذلك صالخا للبقاء 1 الدوة : 
ومع ذلك فقد طم الطابع الد»و قراطى ااطبيعى الذى ميز النظام القبلى 


56 


اکھت سك سه - - 


كله وأحتفظت 2 الدولة جزء من النظام القيل ف إتخطاطه 83 وقام النظام, 
الإقليمى عل نذا صضه فا بعك تارا سےا ۴ انی ذا ضعين 5 سلاج 


معد للإستعمال ف العصر اشد مث 5 


وكان الإختفاء السريع لروابط الدم فى السلالة راجعا إلى أن 
ور القبيلة وق الشعب كله قد الحطت بدورها نتيجة الغزو - 

ن تعلم أن حك الشعوب الخاضعة لايتفق مع النظام القبل . وترى. 
هنأ هذه ع ع ل نطاق واسع وقد كان غل الشعوت الانية المي 
ا سيدة الاقام الرومانية أن تنظم غرزواتما » ولمالم بكرن 
مكنا إدماج الكتل الرومانية فى التنظمات القبلية أو حكمها مساعدة 
هذه التنظيات ك أن من افر وو ل قائلة ای غل النناظة 
الحكومية الرومانية الى إستمرت موجودة أول الام › ول برل 
مكنا أن کن هذه ا 0 الأخرق سوى دؤلة أخرى. + وغل ذلك 
فقد كان من الضرورى تحويل أجبرة التنظيم القيل إلى أجمزرة الدؤلة 


ونظز] اضدظ الطروف كانمن الضرووى أن بتم ذلك سريعا . 


يان أو ل ااعيب امقر هو القاته السكرئ .و کا 
الصلامة الداخلية ‏ وار ةلاد راض 'الفتوحة خط أن اد 


اة العا السك وراضات: الل ا و ت فا اا ا 


إلى ملك وقد ثم ذلك فعلا 
مأ عل الفر اسک دود طون الاقام الف حه قي الدولة 
الرومانية کا ضمت کل الآراضى الواسعة إلى 1 تقسم الت 1 © صحخير 5 


كدا 


ب 


وكبيرة ولم تنضم إلى جتمعات المارك وخصوصا كل الغابات 
الواسعة » سقطت كلها فى أبدى الشعب الساليانى المتصر . وكان أول 
ثىء عمل ملك الفراتكس الذى حول م قاد عسیکری عادى إل 
ملك حقيق » كان أول شىء عمله هو تحويل أراضى الشعب إلى إقطاعية 
ملمكية وسرقها من الشعب ووهبها إلى تابعية فى صورة إقطاعيات . و قر 
ازداد عدد هؤلاء التابعين ( الذين كانوا يتتكونون فى الأاصل من 
تأبعى اللاك الخصوصيين وقواد اليش ) بضم رومان وغال إلہم 
2 | ضروريين للدلك نظرا حرفم اللكتابة وتمليموم ومدرفهم 
للا قاصيص الوطنية والآداب اللاتينية وقوانين الأارض . 


3 أنضم للتابعين عد ورقيق أرض لجال عر ار كوا كرون 
بلاط الملك وكان مختار من يدهم خاصائه . وحكانت كل الإقطاعءات 
الى منحت لطؤلاء التابعين قطعا من أرض العامة حكانت نح لهم فى 
الأصل کہدابا ثم ف شكل »ا۲ط وهی الآراضى الى كان ملوك 
الو نكي د راا وهكذا وضعت رآ 


عِِ 


أرستقراطة جد يده عل حساب الشعب . 


ول يكن هذا هو كل شیء» فإن الإمبراطورية النامية لر يكن مكنا 
حکمما بوسائل الدستور القيل القدم . فجاس الرؤساء م يكن مكنا 
جمعه ولو م يلغى منذ وقت طويل » فاستبدل على الفور عاشية املك 
- الدائمة ٠‏ أما أجمعية الشعبية القديمة فكانت موجودة [حميا ولكنها 
حولت شيا فشيثا إلى جمعية لقادة الجيش والنبلاء الجدد . أماملاك 


الاراضى من الفلاحين الآ<رار وكتلة شعب الفرانكس فقد أرهةقت 
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تاقورخ قي دورب الوه المستمرة والغزوات خصوصا تحت حك 
ران € جوت لافلاحين الرومان خلال الفترة الآاخيرة م 
أجمرورية . وهؤلاء الفلاحين لذبن كوا ن ف الاصل اليش کله 


ا مدو أ شعب فر سا بعل فتح کانوا ق أشد الفقر ف بداية 


القرن آلا چ اران وأا<دا من م6 سان كان مدر تطيع بالكاد أن 
يقوم بتجبيزات الحرب . 


أما الجيش السابق المكون من الفلاحين الأحرار الذينكان>معهم 
الماك مباشرة فقد استبدل يش مكون من تأبعى النبلاء الجدد »> وبين 
هو لاء التابعين كان يو جد أشخاص من ذرية الفلاحين الذين لم يكونوا 
تعر فوان فا سيق أ سيد سوى اللاك والذين لم ووا روان فيل 
املك أى سيد على الإطلاق . وففظل حك ورثة شرمان نحطم الفلاحون 
ار سوت عظما ثانا فة ال ب اانا وضعف سلطة الماك 
وإستبداد النبلاء الذين إر تفعت مر تدهم باقاء شرطان لر تة ال نف 
وجعلبا وراثية وا نتيجة الغزو النورماندى ؛ فبعد سين سنة من 
موت شر._ان رقدت إمبراطورية الفرانكس عاجرة عت أقدام 
النورمانديين »كا رقدت الإمبراطورية الرومانية قبل ذلك بأربمائة عام 
تحت أقدام الفرائكس .وقد ظل العجر الخارجى واانظ ام الداخل 0 
جن أصح الفوضى الداخلية على ما هى عليه . ووجد القلاءو رن . 
الفرانكس الآحرار أنفسهم فى وضع مشابة لوضع أسلافهم المرارعين 
وهاه الرومان . فقد حطمتهم الحروب والإستغلال وكان علييم أن 
ياجؤوا إلى حماية السادة الجدد أو الكنيسة لآن الملك كان أضعف من 
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أ ن حميوم »وکن عام أن مدفعوا : تمن هذه الخاية غالا . فثل الفلاحين 

امال م وت قبليم كان عليهم نقل ملسكية 0 إل السادة إا ماد ع لاء ثم 
e‏ ممم اه 4 ة بطر رق زتلفة ولكن اشرط تقد م الخدمات ودفم 
الجزية د أا : وعجرد أ وصل الفلاحون إن هذا اوضع دمن التبعية 
فقدوا تدرا حر لم اأشخصية ؛ ولعد أجيال قل لة أصبح معظمهم من 


aA‏ ال اه 
زی اللارضص . 


تر ا جلا irminan | E‏ ا سان جرمان دی يرى 
ا الآن ؟ ف باریس أنه ی ق ثناء اة اة شرلان ف الإقطاعات 
الفسيحة لهذه الكنسة والتى كانت تمتد فى الريف الحيط » كانت هناك 
VAR‏ أسرة كلهم تقر »ا من الفر انكس ذوى اللامماء الال مانية » وكانت 
٠‏ أسرة منهم من اا د مامه » ] أى المشمولين حماية الكنيسة ] > 
مارو بوه ف ن الخو مراك قط من الفا جن ال جراد 
فقد كانت العادة ال ينقل السيد مقتضاها ملكية أراضى الفلاحين اله 
ويعطمم حق إستغلالها مدى الحاة فقط وهى العادة الى إستنكرها 
سلفيانوس خا لفتها للدين »هذه العادة كانت الكنسة تطيقها تطبيقًا عاما 
فى علاقاتہا مع اافلاحين . وعلى ذلك فقد أصبح نظام ENE‏ 
الاقطاء ی مظعا أكثر 8 كا وقد قن 2 نظا 9 عوترقعمة الرو فاق 
وق شام الخدمات الإجبار زب را کل امات الل كان رما 
أعضاء عاد ارك ا لای فى جا الكتارى: و عه الطر بق غر هافن 
الأعمال ذات النفع العام . وعلى ذلك فقدكان يبدو أن الكتلة الشعبية 
قد عادت بعد أريعائة عام إلى النقطة الى بدأت منبا . وهذأ يدل على 
شثين فقط : 


ا ولا : أن 0 لايع الملكة الامراطورية اأروماننة المنمية ڪان 


امل 


ماقا بالمرحلة الانتاجة اأتى كانت ادق رند ف الزراعة وااصناعة 


وان التوزيع كان لمكن 2 


وثانيا : أن هذه المرحلة الإنتاجية لم تنحط أو رتفع إلى مرحلة أعلا 
مدى اللاربعيائة عام التالية لدا ولذلك سديت,بالضرورة نفس التوزيعم 
اللكية ونفس ااتقسيم الطبق للشعب : وفى خلال القرون الآخيرة 


الإمبراطورية الرومانة ققدت المدن تفو قماعلى ار ف و اسدعد م ته 


خلال القرون ألاولى اک kl‏ 


وهذا الوضع يفترض وجود مرحلة منحطة من الزراعة والصناعة » 
ومثل هذه الظروف العامة لايد أن تؤدى إلى وجود ملا ك كبارحا كين 
وکن هداز نافيك د وقد أنيك ی فى اتطااعائد 
اة الا الى افر خت دون أن ارك ارا دكن » ابات هده 
التجارب أنه من المستحيل أن يقوم النظام الإقتصادى الروماق المبنى 
على عسل العبيد أو نظام الزراعة الو ا الفاق آل عل غل رقن 
الأرض.نقول من المستحيل أن يقوم أحدهذين اانظامين فىمثل المجتمع 
ys‏ ن لم بکاہا إلا الرهبان ولم 
تكن مثمره إلا هي ؛ ولسكن نظام الرهبانكان نظاما إجتاعيا غيرعادى 
مبنى على العزوبة وعدم الزواج وكان فى إستطاعة اارهبان أن يفعلوا 
الاستثناءات والشواذ ولذلك ظل نظاميم ا شاذا . 


وفع ذلك ققد تعدم اجتمع خلال هذه الاريعمائة عام . وحی إذا 
وجدنا فى ناما تقريبا نفس الطبقات ف البدأية» فان الئاس الكو نين 
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هذه الطقات كانو ا قد تغيرو أ ققد اختق اأرق القدے کا إختق 1 اأرجال. 


الح رأر الفقر أ ء الذينكانوأ عتقر ون العمل اع بأره شيثا 0 بالعسد : مه 


وس المرارعين اأرومان « تبرجام » ورفيق اللارض الجدد كان هناك 


الفللاحون القن نكي ال ر. . أما ال نأ والصراعات ا ¢ وماشة. 


فقي ماتت ودفنت . وقد نشا ت الطةا E‏ ف القرن اتا 17 
مد مدنية جديدة ولس فى لحد مدنية ميتة » فالجنس الجديد من ااناس 
سواء فى ذلك ااسادة والخدمکا ن جس اشارا دة الرومان» 0 
العلاقة بين اللاك الأ قو ياء وال ھک نقطة البدء لتقدم جد بد بعد 
أن كانت شكل افناء للعالم القدحم أيام الرومان . وزيادة على ذلك فإنه 
وإن ظررت هذه اللأربعما” له عام جامدة فقد تركت وراءها إنتاجأ عظما 
واحدا هو القوميات الجديدة وإعادة تنظيم و جميع ميكان غون اورا 
اول تاريخ . والواقع أن الان أقاموا حياة جديدة فى أوربا وهذا 
هو السب فى أنتحال الدول فالممد الآلمانى إنتبى لابإخضاع اانرويجبين 
والمسلدين ولكن بالنطور من الملكيه اللاهوتية إلى النظام الإقطاعى مع 
زيادة هائلة فىالسكان لدرجة أن‌الفضان الدموى الذى سبه الصليون 
و قر تن من الومان استطاعت أورا اال دون ضعو . 

فاذا كافك القر ة القامضة ال فك الان ما ر جه دة فى اورا 
الميتة ؟ هل كانت الةو ة السحرية الطبيعية للجنس الا لما کا يزعم مور خونا 
الوطنيون؟ لم يكن ذلك قطعاً هوالسبب » صحيح أن الا مان كانرا قبيلة آرية 
راقة فى كامل موها وخاصة e‏ لم سكن مقدرتهم 
الط اه ع الى میت القوة فى أوربا و إا كان الدافعم بساطة 
هو مرحلة البربرية الى كانوا فيها ونظامبم القبلى . 

فقدرتهم الشخصية وتجاعتهم وحبهم للحرية وغريزتهم الديموةراطية 
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الى كانت تعر كل الفنتوان العامة شتوتها الخاصة وبا حصان هذه 
المؤهلات ااتىفقدها الرومان والى كانت وحدهاقادرةعلى تتنكوين: دولة 
جد يدةور فع قو ميات جديدة من حضيض العام الرومانى كل هذه ا م هلات 
كاك اا المميزة للبربريةفى مرحاتها العليا وكانت يمر ةالنظام القبلى . 


وقل مكنتوم هذه اللريريةمن تحويل الشكل القدنم لازواجوالتخفيف 
من حدة حك الرجل فى العائلة ورفع EOE‏ لدرجة لم يعر فها العام 
القدم »كا مكنتهم من ذلك عاداتهم القبليه والميراث المتبق منذ أيام 
الإنتسا ب للام . 


وإذا كانوا قادرين على الآقل فى ثلاثة من أ كثر اللأقطار أهميةوهى 

ألمانيا وشمال فرنسا وانجلتراء إذا كانوا قادرين فى هذه البلاد أن عملو! 
إلى الدولة الإقطاعية قطعة من الدستور الحقيق فى شكل مجتمعات المارك 
فقد أعطوا بذلك للطبقة الخاضعة من الفلاحين الإتحاد الإقليمى [ حى 
حك ازا ظروف نظام رقيق الارض الإقطاعى ] ووسائل المقاومة 
الى لم تتو فر لعبيد النظم القديمة أو غبال الخ الحديف > و جود قدرة 
اللإلمان هذه إلى اة الريرية الى انوا فا وطر يقتهم الريرية ق 
الاستقرار ق فروع : 


اا فقد استطاع الآلمان تنميةوتعميم الشكل الخفف لنظام رقبق 
الارض الذى اوا مارسوئهاق بلادم والذى عمل تدر ييا على الغا 
"الرق فى الأامبراطورية الرومائية » وكان هذا الشسكل؟ بقول فور ير 
يعطى الستعيدين وسائل التحرر التدرجى كطيقة وهو لذلك نظلا ام أرق 
بكثير من الرق »ڳا کک اد دون ا حلة إنتقالة م 


عر ف التاريج القدم أ إلغاء لارق لہچ ثورة ة ناأجحة أ TE‏ حصل 


\Y¥ 


رقبق اللارض ٤‏ العصور الوسطى على تحريرثم كطبقة أدى الالمان 
وير جع الفضل فى ذلك کا سبق إلى بر بر يتهمالتى بر جع الفضل اليما فى آم 
لم يصاوا إلى الاسترقاق الكامل سواء فى شكل العمل العبيدى القديم أذ 


عبد المتازل ق الشرق... 


وعلى ذلك فكل الحيوية الى جلبم| الآلمان للعالم الرومانى تعود. 
للبريرية ٠‏ فالبربريون ثم وحده القادرون على بعث الحياة فى حضارة 
ميتة . وقد كانت المرحلة العليا للبريرية التى شق الان طريقهم اليا 
وخلالما قبل مجرة الشعوب أحسن مثل لذلك . ولعل فى ذلك تفسيرا؛ 
لمك ل 


كفل 


انب لاان 
النريرية والمدنية 


تتبعنا فما سبق إنحلال النظام القيل فى الإامئلة التفصيلية الكبرى 
الثلاث )2 الإغريق والرومان والالمان . 


وسنبحث ف النهاية الظروف الإقتصادية العامة الى حطت من شأن 

النظام القبل لمجتمع فى المرحلة العليا للنرير و الف تاها بقدوم المدنية 

وفى هذا البحث سيكون 5: ار ا لاو شن هيما شد أهمية 
اترا 


فعندما خر جت السلالة و 5 رحلة الوسطى للو حشبة و دخات 
عم حلتبا | الع : انا كات اأسلالة ف ف ع ونؤكد ذلك بقدر مالدينا من 
معلومات عن المرحلة الدنيا للبريرية » ومن هذه المر<لة سنيدأ نا . 


في هذه الر حلة الى يعتير أ نود اللأمريكيون مثلا لما نجد | نظام 
الق فة أزدهار ره. فكل قبيلة كانت منقسمة إلى عدد مء ن الفروع سلغ 
ع محظم الحاللات فرعين » وبازدياد عدد السكان أنقسمت هذه الفروع 
اللاصلة بدورها إلى عدة فروع وكان الفرع اأص يعابر أ ةبالنسة 
هدم الفروع الجد بدة . وانقسمت القبيلة بدورها إلى عدة قبائل بد 
فى كل منبا فى معظر الحالات الفروع القديمة . وف بعض الخحاللات بد 


أتحادا للقبائل م القبائل المر تبطة برابطة القرابة . وكان هذا التنظم 
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البسيط كافيا تماما للظروف الاجتهاعية الى نشا منياء فلم ا 
تجمع طبيعى قادر على حل كل المشاكل الداخلية الحتملة الوقوع فى مجتمع 
ا الشکل 4 وفما تعلق با بالقلا كل الخار جة 3 فقدكانت اتو 
با خرب لی كانت ھی بإفناء أحدى الہ اولس ل حص أعبا . وكا نعلو 
النظا م القبا لى واتخفاضه ق نفس لوقت ا إلى ا ل وجك مكا ا 


كا وحكومين ٠‏ فى أعلاق الشئون الداخلية لم يكن قد وجد بعد أى 
تمبيز بين الحقوق والواجبات » ومسألة ما إذا كانت المساهمة فى الشئون 
الافة أو الانتقام للدم ونحوها تعتبر واجبا أو حقاء هذه المسألة تكن 
تشتغل تفشكير المندى وكانت تبدو له مثل الا كل والنوم وااصيد لايم 
ESR‏ واجبا . ول يكن د 3 أن تنقسم القبيلة والسلالة إلى 
طبقات اجتماعية > وهذأيقودنا إلى البحث عن اللاسس الاقتصادية 


ار وي 


کان عدد الشعب قليلا جدا ومبعثرا فى إقليمكبير ولم يكن مرک 

إلا فى موطن القبيلة تحط به أرض الصيد الواسعة الخاصة ہا وبعدها 
غابة تعتبر إقليها محايدا يفصل القبيلة عن القبائل الأاخرى . وكان تقسيم 
العمل بطر يقة طبيعية مسطة جدا فقدكان تقسها العمل بين الرجل 
وة فقط » فكان الرجال يذهبون للحرب والصيد والحصول على 
المواد الاو لبة للطعام والادوات الضرورة لتحقيقهذا الغرض» وكانت 
الفساء تتولى العناية بالبيت وإعداد الطعام والملابس والطبى والغسل 
اليا كز : وكان كل فى الافييق سيدا فى جال ا > الرجل فى الغابة 
وااراقق اليف .ركان 16 ما ملت نما ج أو إستخدمه من اللادوات 
فان ازجا كر لاني :و وا عمد وتاك افا اناق 
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المت . وكانت الوحدة المئزلة مشاعية تشمل غذة | اس وكات ل 
شى» ينتج يستعمله اخبيع ويعتير ملكا للجيع مثل المئز والحديقة وقارب 
الصيد . وهنا فقط ند الملكية المكتسيةء الى قدمبا الفقباء 
والإقتصاديون زائفة إلى | مجتمع المتمدن باعتيارها 0 تعبير قانونى 
ترتكر عليه الملكية الرأسمالية الحديثة . 


وکن کک ؛: ف هذه اا رحلة فى كل م ف 


سد ا وجل <= ا مكن ات ناسا وجمعما ” ګت عمد طر ته 3 وكان بص طاد 


البقر الو حشی‌وکان البقر الا لس ينتج له عل مر ة كل سنة وبدر أه اللان. 


أيضاً . وقد قامت باستئناس الحو أنات عدد من ا کر القبائل تقدما 


وثم الأووون والساميون ورما التورانيون أيضا ٠.‏ و عك ذلك کو نت 


القطعان من الماشية الى أصبحت العمل الأساسى هده القبائل . وقد 


أنشقت قبائل الرعاة ھن المجموعة العامة لللريرين وكان هذا هو أول 


تقسيم اجتماعى حكير العمل . وكانت هذه القبائل الرعاة تنتج مواد 


طعام وأنواع اع أكثر من باق المبريرين فقد كان عندها اللبن ومنتجاته 

واللحوم بكيات وفيرة عن الآخرين » کا كان لديم الجلود والصوفه 
وشعر الماعز والغزل والفسيج الذى حول المواد السام المتزايدة إلى 
0 وقد نش :ذلك للثرة الوق E N‏ 
الأراحل السابقة عمليات التمادل تم بصفة غير دورية » وربما 


كانت المهدرة اأشخصة الاستشنائة ف ضع اللاسلحة واللادوات سكا 


: م E‏ 8 
)١(‏ خصوصا على السا<ل الشمالى الغربى لأءريكا | أنظر ب 
القاطنين حر ار لاک ت شارلوت تجمعت عد ة: وحدات فير نة معا ى عدد 2 لاه 
تعنت سقف من 3 واحد € عند النوة کاس 6 نك يائل 3 ala‏ تعيش عدت سقف منزك 


ۋا ( الأاف 4 


۷٦ 


باتشوفن | » فعند الحايداس. 


OF 7 EF Oo E PE 7 ا ا‎ a Sy و ”ارسيو‎ 


8 إبحاد تقسيم مم بع للعمل . وقد وجدت غلا ت لاعكن إنكارها 
لمصانع الادوات ا لججر به من الزمن النيو ليثك ف أمكنة كثيرة . وكان 
الصناع الذين نمت مقدرمم فى هذه المصانع يعملون للمجوعة كلبا و 

الغالب مابفعل ار فيون الدائمونإلى الآن فى المجتمعات القبلية الطندية 
دعل أن حال فلم يكن مكنا إيحاد أى نوع آخر من التبادل فى القبيلة فى 
هذه الرحلة » وحتى هذا انوع كان استثناء أءا وبعد تلورقبائل الرعأة 
وجدت كا ل الروف أ م من وجود عمليات التيادل ين حتاف 
القبائل و تنما و وها إلى نظام عادى وقد كانت القبائل فى اللاصل 
ر ى عمليات التبادل عن طريق رؤسائها ٠‏ وعندما دات القطعان 
الحروانية تتحول إلى الملكية الخاصة ازداد التبادل بين الافراد تدرعيا 
حتى أصبم الشكل الوحيد للتبادل . وكانت المادة الرئيسية الى تقدمبا 
فال الزعاة طرر انبا اة ققد ضحت الماشيةافى السلعة الى كني 
كل ١‏ السلع أ لاخری تثمن بها وكانت تقيل فى كل مکان ی مقابل السلع 
اللأخرى » وباختصار كانت الماشية تقوم مقام النقود فى هذه المرحلة . 
وکا ت هذه هى الضرورة الى تزايد تدرا طلب و جود سلمة نقدية ى 
بداية تبادل اأسلع : 


ص 


أما زراعة الحدائق ل ی عتمل اننا E ١‏ معر و و4 4 لدی إلا سمو بان 
ف 2 الدنا ! لار بر ية فد ظررت | عدم = غل ا کر قالمرحلة 
ال وتي رة 2 اذزاعة امول فان ا ا او ا 
لا لسر اق 4 دول ملد د إضاق من الطعام ا الطويل القاسى» 
وع كدف سي زراية لمع ريلد ا و و الشه 
ينطق عل منطقة الاستس شمال البحر الاسود. أما الشمح الذى کان 


ا جاداه لالجو ان شرك أصبح طعاما للإنسان . وظات الأرض 


VY 


المنزرعة بملوكة للقبيلة وكانت أول أعرها مملوكة للسلالة الى وزعتها فا 
هه ال الوحداق العا اة ل مع الاه واخ ا م ل ر اه حدق 
ارو اس 


أما النجاح الصناعى فى هذه المرحلة فام مظاهره اثنان هما آلات 
الغزل ( النول ) واستخرا- المعادن وأهمها القصدير والبرونز واانحاس»؛ 
وكانت ا وو ا تصنع من البرونز وللكنه لم يستطع الحساول 
عل الأادوات الجر بة كلية وكان الجديد وحده هوالذى إستطيع ذلك 
ولكنه ل يكن قد استخرج دف ريا أستعهال الذهب والفضة فى الل 
ولابد أ:هما كانا أعلا قيمة دمم البرونز والنحاس 


وقد مكنت الو يادة فى كل فروع الإنتاج » فى تربية الماشية والزراعة 
والحرف المنزلة » مكنت هذهااز يادة قوة العمل الانسانى م من نہ نتاج أ كثر 
ما حتاجه الانسان > وزادت ف الوقت نفسه كدة العمل ا لكل 
سرامن اأعضام الخهررة أو CS NP EO‏ 
إضافة عمل جديدة اا مغوبا فيه وكانت هذه الاضادة مكنة عن 
رو ا وا برضو يق رى لع و ااظر واا 
القامة تم التقسيم الكبير الأول لاعمل و زيادة القوةالانتاجبة للعمل أى 
الثروة وتوسيع نطاق الإنتاج »كل ذلك حمل معهالرق . ومن التقسيم 
لاف لكين او ل نشأ التقسيم الكبير الأول للمجتمع 
إلىطبقتين » سادة وعسد » مستغلين ومستغلين . 

ولا نعل إلى اليوم كيف ومتى تحولت الملكية اجماعية للقبيلة أو 
السلالة فى القطعان إلى الملكية الفردية للافراد العائلة ولكن لابد أن 
ذلك قد حدث بصفة رئسية فى هذه المرحلة . (الماشية وموضوعاتث 


١4 


5 از 


الثروة الأاخرى سببت ثورة فى العائلة » فكسب العيش كان داثما عمل 
الرجل ولذلك كان ينتيج وملكوسائل الإنتاج وكانت الماشية هى الوسيلة 
اه کت الي ن اا ا ع ا 
وعلى ذلك فقد كان الرجل بلك القطيع والسلع والعبيد الى كانت الماشية 
تبادل بها . وكان كل الفسائض من الإنتاج من نصيب الرجل . وكانت 
لل ةهارك الج إنثلاك هذه اد دون أن ار ف 
E‏ 


لقد كان الصياد والمحارب فى عصر الوحشية قانعا بأن يشغل المكان 
الثانى فى بيته ويترك الرئاسة للمرأة أما الراعى المسالم فقذ إعتمد على 
ثروته للوصول إلى المكان الأول فى البيت ودفع بالمرأة إلى المكان الثاى 
ولم تستطيع المرأة الإعتراض . ونظم تقسي العمل فى المنزل توزيع 
الملمكة بين الرجل والمر 9 


وظل هذا التقسيم دون تغير ومع ذلك فقد قلب الملاقة المنزلية 
الاو عل عقب لان تقس يم العمل خارج العائلة كان قد تغير . 
E rT 5 E‏ 
لفون انول ١‏ كد الآن سيادة الرجل وفقد عمل رأة المنزلى قمته 
عقارقية Eke‏ ف سيل NE‏ مقس كان لم 
ا و صبح عمل السو ساف اف بويا تر 
ان 1 تصبح مستحيلة ونظل کذ لاک طالما 
بقيت الفسناء مبعدة عن العمل الإجتماعى المنتيم وعختصة بالعمل المتؤلى 


فقط وهو شیء ء خغاص ولا يصبح نحرير 9 ر اة عكنا إلا عند ما تمن 
1 أ من المساصمة فى الإا اج على أطاق واسع وعندما پک العمل 


۱۹ 


الول كك تانر باه ااا أصبح هذا مكنا نتيجة الصناعة ا د 
الواسعة النطاق الى أصبحت مساهمة المرأة فيها ضرورية وزيادة على 
ذلك فقد جعلت المرأة تكافم من أ 0 بل العمل المتزلى الخاص إلى 
و 


وقد حطم حصول الرجل على التلطة فى المنزل العائق الأخير أمام 
اد ادم ونا كن مذ | الإستبداد وإستمر بالقضاء على الإنتساب للأام 
وتطيق الإتتساب للب والتحول التدر جى من العائلة ا فردين 
إلى الزواج الحديث » وقد كان ذلك ضربة للنظام القبلى فقد أصبحت 
العائلة الزوجبة الحديثة قوة وأصبحت تهديدا للسلالة . 


والخخطوة الثانية تقودنا إلى المرحلة العليا لللريرية » وهى الفترة الى 
مرت خلاطا كل الشعوب المتمدنة أثناء عصورها البطولية » فبى فترة 
السيف الحديدى وامحراث والفأس الحديديين . 


وأصبح الحدید خادم الإنسان 5 وكان الجديد آخر و و 3 03 المواد 
الخام الى 0000 تاريخ وهو آخر هذه اا وأد ظبورا. 
فود جعل الخديد زد أعة الحقول a2‏ عل نطاق واسع 7 مک نل من قطع 
أشعار الغابان الممتدة : نا لأوراعة 4 ندم اد بك لل رین آل من 
القوة والحدة لدرجة 5 ناقسا أف a‏ وا معدل آخر ٠‏ وقد تم كل 
هذا تدرا ؛ فأولحديد أنتج كان غالبا أقل صا قهن ١!‏ اروز 4 وأاختفت 
اللاساحة المج ريه تدرجيا » وكانت الفۇو س الجر بة لا توال تستعمل 
فى القتال کا جاء بأغنية هلدب اند وکا حدث فى مع رک ها ستنج رست 
Eo‏ و تدم لا ع مقاومته 06 وى المدن 2 لی أا من 
الحجاره ا أأطوب_داخل-وائط المدن الجر , أ ذأ نت ألا راجوا الشر قات 


و اط مثل هذه المدن المقرالمركزى للقبيلة أو إتحاد القبائل » وكانت 
سداق ف تعدم ف المناء کا كانت دارا اد ع الخ المتزايد والحاجة للحابة. 

وإزدادت الثروة سر اا و 1 کات e‏ للأفراد 5 إزداد 
التخصص ف صناعة الا ادل والدرة قن ا ی وتطو ور الفن 
ألصناعى . وكان الزر أعةه عدم , المحبوب وا ضروات وا الفوا كر م 00 
(صنعووان ار بت و واانيذ : ومثل هذا النقاط ادد فم يكن KE‏ ل 
2 ره ۳ ردو أحد 8 وهنا مم تقس الثانى || 4 للعمل فود إنقصات 3 
احرف عن إل رأعة . ( اعت 9 بأدة آل عهره ىالا ا 0 ا اظ امز | زايد 


ِب 
4 


ق العا ل » رفعا من قيمة العمل الانسا j‏ وأصبح ارق : فى هذه الحرحلة 

جزءا هاما م ن النظام الإجماعی لعسد .أن كان مبتدئا متفرقا فى المرحلة 
السابقة . وأصبح لعب يد يدفءون فى جماعات 000 العمل و ى الحقول 
والمصانع . وود رتب على لى تقسيم العمل 2 فرعين كبيرين > اأؤراعة 
والجرف ال يدوية » ترتب على ذلك قبا م لاتا اج من أجل التبادل 
کا ظبر تا ل ؛ وجاءت | e‏ و تقتصر على lk‏ 

ل إنتقات عبر البحار . وکل ذلك لم يكن قد اكتمل ههه د وکا 

العادن الغينة تفضل فى إستعالها كساعة نقدية عالمية TE‏ بلك 
النقود من المعادن الغينة قد عرف بعد وكانت هذه المعادن تقدر عند 
المبادلة بوزنها فقط . وا اب الت ريق بين الغنى والفقير إلى التفريق بين 
الجر والعيد ٠‏ ومع التقسيم الجد رد للعمل جاء التقسيم الجديد اليجتمع 
إل :ضفات . 


وقد کان الاختلاف ف الثروة ان العائلات المختافة سا ق حطم 
مغانت أأوحدات العائلية المأشاعية القد ية ف 1-1 مکان كانت هده 
امجتمعات لا تزال قامة فيه » وهكذا وضع حد لارراعة الججاعية للأارضن 


۸1 


ES 
کا ر‎ 


بص بو و سے دب 


لحساب المجتمع كله . وكانت الأرض المأزرعة تخصص لاستعال عدة 
SSR NEE‏ الام ثم باستمرار بعد ذلك . وتم الانتقال 
إلى المدكية الخاصة الكاملة بالتدريج وجنبا إلى جنب مع الانتقال من 
العائلة المكونة من فردين إلى الزواج الحديث . وبدأت العائلة تصبح 
الوحدة الاقتصادية لللجتمع . 


وحمت الكتافة المستمرة بى السكان وجوة إحاد أثو ی بینم فی 
الداخل والخارج وأصبح إتحاد القبائل المرتبطهبرابطة القرابة ضرورة 
فى كل مكان وبعد ذلك فورا تم امتزاج هذه القبائل ثم امتزاج الأقالم 
القبلية المتفرقة فى اقليم واحد يكو“ن قطرا لشعب معين . وأصبم القائد 
المسكرى للشعب ( ينوم - أو وسم انط أو و«وهدنط» ) موظفاً رسياً 
دائما وضروريا . وكانت المعبة الشعبية تنشأ فى كل مكان ل توجد فيه 
بعد » وكان القائدالعسكرى وامعية الشعبية والجلس يكو نون‌الد مو قراطة 
العسكرية ألتى تطور إلا امجتمع القبلى » وقد كانت دموقراطية عسكر بة 
لان الحرب والاستعداد لها كانا من اللاعمال المنتظمة فى حياة الشعب . 
وكانت ثروات الشعوب الجاورة مجتذب إهتام الشعوب اللاخرى 
الى بدأت تنظر إلى الحصول عل الثروة على أساس أنه أحد الأغراض 
الأساسية فى الحياة . وكانت هذه الشعوب بربرية وكان السلب يبدو لهم 
أسبل وأشرف من العمل المنتيج أما الحرب التى كانت من قبل تقوم من 
أجل الإنتقا م أو توسيع الاقليم الذى يصبح غير كاف لسكانه » فقد 
e‏ تقوم الآن من د الاين ودف و ا 
وم تكن إقامة اللاسو ار المتينة حول المدن الخصنة الجديدة دون سیب 
وقد كانت خنادقما الحصنة مقبرة اانظام القبلى ووصلت أبراجهب! 
إلى المدنية . 


AY 


5 


2 


ميق 


وعانت الشئون الداخلية تغييرا مماثلا فقد زادت حروب السلب من 
قوة القائد العسكرى الاعلى والقواد الأدتى مرتبة . وتحول الإنتخاب 
الذى جرت عليه الادة التحدرن من أسرة واحدة .خاضة بعد 
الإتتساب للآاب » تحو”ك تدرجيا إلى خلافة ورائية فى المناصب » 
وكانت هذه الوراثة مسموحا بها أول الاس ثم مداعى بها ثم مغتصبة . 


وتم تأسيس الملكية الورائثية والارستقراطية الوراثة . وبهذه 
الطر ةة انتزعت اة النظام القبلى تدرجيا من جذورها فى اأشعب 
والسلالة واللاخوةة والقميلة وتحول''تنظم القيل كله إلى عكسه » نحو لمن 
تدظيم للقبائل لإدار ة شئونهاق حر يةإلى تنظم بم لسلب وإ إستعياد اأشذءوب 
المجاورة وحخولت طبقا لذللك أجبوة التنظم فل من أدوات تحت مشيئة 
الشعب إلى أجبزة مستقلة لحك الشعب رال تبداد به . ولم يكن ذلك 
مستطاع الحدوث إذا لم يقسم الإختلاف ف الثروة أعضاء الق ثل إلى 
عنى وفقير » وإذال تذير الاختلاقاى فالثروة فى السلالة »إذا تخير اجتمع 
الموحد المصالح إلى الصراع ين أعضاء العلالة الؤاحدة بو إذم يكن 
مو الرق قد فعلا ووعم العمل ١ر E‏ العش بالحقارة على أنه 
عمل من أعما| ل العييد اشد مپانة من الإشتراك فى السرقة . 


وهذا يؤدى بنا إلى مدخل المدنية . وتبدأ هذه المرحلة بتقدم أكثر 
فى تقس العمل . فو 0 الدنيا كان الرجال ينتجون لاشباع حاجاتهم 
اة ا وكان التبادل حصو راف حالات متفرقة عندما يتصادف 
وجود فائض ف الإنتا اج . وق المرحلة الوسطى للبريرية جد أن الشعوب 
الى تعيش عل الرعى كان لها فى قطعانما نوعا من الملكية ينتج عنه 


1A 


بأنتظام زظر أ لوفرة الماشية فائنض من الإنتاج زيد عن حاجتهم » کا بعد 
ا للعمل ان شعوب الرعاه وااقبائل الا ة الى ليا تلك ماشية 2 
وعللى ذلك فمد كانت هناك م حلتان الإنتاج تو جدأن جنا ا جلت 
ما خلق الظروف المناسبة للتبادل المنتظم . وقدمت المرحلة العليا يربرب 


قا أكثر العمل ين الزراعة والحرف اليدوية تسيب فيه إنتاج نسبة 


مستەر 6 الزيادة من البضائع [لبيادلة غراصة يرث وصات الممادلة بين 
اللافراد المنتجين إلى نقطة أصيحت عند ھا المادلة ضرورة حو به 


وقد فوت المدينه وزادت من حل أاتقسمات القاعة للعمل ¢ 
خو ا کر ا اجار کن بين المدن والريف ( فإما أن تكو ن المدينة 
السياءة الاقتصادية على اريف يا فى الور القديمة وأما العكس کا فى 
العصور الوسطى )يا أضافت المدئية تقسيا ثالثا لاعمل غر يب على نفسه 
وذو أهية ساسة ؛ فد خلقت طيقة لاتشترك فى الإنتاج ولكن تشترك 
إلى أقصى حد فى تبادل المنتجات هى طبقة التجار . فكل التقسهات 
الإصلة السابقة للطبقات ا ر عا الاشتاح فقد كانت 
تقسما و لاء المثمتركين ف الإنتاج إل مد رین وعأ ممن أو إلى مجان 


: عل نطاق واسعر الاغنياء | ومن على نطاق ضرق (الفقراء ) . 


ولكن يد هنا أن طيقة ظبرت لول مرة وهى تستحوذ على الإنتاج 
ككل وتسيطر [قتصاديا على المنتجين و#ضعيم تاوزن أن شرك 
بأى نصيب فى الإنتاج > وقد كانت طبقة تجعل من نفسها وسيطأ| حتميأ 
بين طبقتين فق الجن وسل کا و باس حماية المنتجين من متاعب 
ومخاطر المبادلة » وباسم إجاد أسواق بعيدة لمنتجاتهم » تصبح هذه الطبقة 


مأ , 


777727727 وود د کی 2 وده 


اعا عن نظير خدمة غير جوهرية الزبد من الإنتاج فى 


الوطن وفى الخارج و تستحوذ بسر عة على روات ضخمة وبالتال عل 
نفوذ إجتماعى » وهذا اأسيب تطمع 'فى مزيد مستمر من المناصب 
وتكسب رقابة متزايدة على الإنتاج خلال فترة المدية إلى أن تان 
شيئا من إنتاجها الخالص تقدمه إلى المجتمع هو الأزمات الإقتصادية 


الدورية . 


و مرحلة الفو الى E‏ 35 0 طيقة - الفتة 


كطيقة و جعلت قرا ضر ور 3 E‏ هذا E‏ : 


ومع ظبور هذه ااطبقة دخلت النقود المعدنة والعملة المسكوكة فى 
ا ا ٠‏ وبسيب ذلك فوت وسائل جديدة يستطيع غير المنتج 
بها أن يتح فى المنتجين وإنتاجهم . فسلعة السلع (أى التقود ) الى 

E‏ 0 لت ك3 a‏ وكانت الإغرا ني 
يستطيع أن يحول نفسه بإ ارادته إلى ا شىء مرغوب شه . وأا کان 
مالك هذه اانقود فو يستطيع أل يكم عام الإنتاج »> ومن الذى کان 
ملكا أ كثر من ا ۲ اجر اليه ة النقود فى مأمن 
فقد أوضح الج 0 8 منتجى السلع يحب أن زک 
اماف قود وا اجر ن اة العدايه أده N‏ ا 


0 


دأ ما قورنت هذا اص ل اج سم لأثروة . 


3 3-44 


اللاخرى عبارة تان صور 
ول تغلور وة النقود سپا بعد ذلك ١‏ قل هذه الال الداة والعيف 
كا فعلت فى هذه الفترة من شياما . 

و رف السلع من أجل اانقود اء إقتراض النقود بالر را وم بلق 


1١/8 


أى تشر يع ظبر فى فترة لاحقة » بالمدين تحت أقدام المرانى الدائن دون 
شفقة 5 رحمة ما فعل نش ربع آنا وروما القديم 1 فد التشر بعين جعل 
الضغط الاقتصادى قانونا تلقائيا . 


ويجاب الثروة فى الساعوالعبيد ¢ ويحانب الثروة النقدية ظورت اأئروة 


فى الشككل العقارى . قوق الأفراد فى قطع اللأرض الى منحتها هم ف 


اللاصل السلالة أو القلة أصبحت سائدة لدرجة أن هذه الآراضى 
أصحت ملكية متوارثةللأفراد . وكان أ كثرشى. صارع الا فراد فيسييله 
إلى ما قبل هذه الفترة هو تحررهممن إدعاء امجتمع القبلى الوق أراضيمة 
وكان هذا الإدعاء قبدا عليهم . وقد تحرر الافراد من هذا القيد ولكنهم 


تحرروأ بعد ذلك فورا من ملكيتهم العقارية الجديدة نفسهأ : وقد تضمنت. 


الحرية الكاملة فى الملكية العقارية إمكانة اللمكة غير الحدودة وإمكانية 


نقل هذه الملكية تالكا كانت اللارض عاو ك الال كن مكنا قل 
ملا : ولكن عندما حطم اللاك ادد قود اجى الاعظم لسلا له 
والقبسلة مزقوا أيضا الروابط التى ربطته وقتا طويلا الارض . 


وقد وچ معی ذلك من النقود الى ظبرت جما إل جنب مع الملكية 
الخاصة ف الاأرض : وأصبحت الإ رضن سلعة ن بيعبأ ورهنها : 
وعندما إكتشف الرهن أصبح من الصعب إدخال المللكية الخاصة ف 
ايض أنظر أثينا ] » وكا إرتبط البغاء والعلاقات غير المشروعة 
بالزواج الويف أرقط الرهن علكبة الا رضن : 


أما الامتداد التجارى ٩١‏ النقود والربا والملدكية العقارية والرهن, 


فكانت مصدوبةبالتركيز السريم او أ طبقه صعيرة ومن ناحية ”- 


أخرى كان الإفتقار المتزايد للكتل الشعبية وظبرت كتلة كبيرة من 


1۸٦ 


الفقراء . ودفعت آرستقراطة الأروةالجديدة بالجماهير إلى ا حضيض دأ 
[أنظر أثيناوروما وألمانيا] بشكل أقسىكثيرا مافعلته الآرستقر اطية 

القبلية القديمة وكان تقس اارجال الاحرار إلى طبقات طبقا لثروبهم 

مصحو اا | خاصة لدی الاغر ي بق ] بز بادة ضحومه ة فى عدد العبيد ۸ . وكان 


عمل العبیدالإجباری‌هو السا دن لني قر غاا ا م للمجتمع . 


ولنرى الآن ما إنتبىإليه النظام | القيل نتيجةهذه الثورة الإجتاعية . 
فقد وقف النظام القبل عاجزا ف وجه العناصر الجديدة الى مت دون 
مساعدته . وكان معتمدا على اضطر إن أا ال أو القبيلة ا 
يعيشوا معا فى إقليم اه 
طويلة . وقد امتزجت الفروع والقبا كل فى كل مكان وأصبم ال ك 
والتابعون والاجانب يعيشون مع المواط: نين . 


وكان يزعج الدولة التى لم تكن مطلوبة إلا حوالى ماية المرحلة 
الوسطى للبريرية » كان برجا التنقل وتغير المقر الذى كانت التجارة 
وتغير حيازة الا رض مشروطين به . ول يعد فى إستطاعة أعضاء التنظم 
القبلى الأجماع لبحث أمورم العامة إلا فى حالات قليلة الاهمية مثل 
الإحتفالات الد فة الى كانت لاتزال تراعى دون ! كتراث . فبجانب 
المصال التى قامت أجبزة التنظم القبلى للعناية بها »ظبرت مصالم جديدة 
فى جا لكسب العيش والتغير الذى ترتب على ذلك فى اابناء الإجتماعى 
وقدكانت هذه المصالم الجديدة غريبة على النظام القبلى ومعارضة له فى 


(۱) سبق ذ كرعددالعم E‏ أثينا » وفى کورئٹ يام إزدهارها كان عدد العييد 456 
ألفاً وف إبحينا اع Î‏ أى أنه فى كلا المدينتين كان ء د العبيد عشرة ة أمثال عدد 
المواطنين ٠‏ ( المؤلف ) 


يكل 


7ب a Da aa mn‏ _- ا و ا مد اي 
تسو e‏ 


الاضة لليدن 4 ا تتطاب 0 جد بده 4 19 كانت ا 


الاجتماعية الجد 05 ا من اا من عا الفرو وع و حو ت 
والعبائل ولشمل ی ألا 2 ¢ ققد کان عل ال پو ال دق أن 


6 ل إبجاه . فصا مجوعات الجر فين 8 ی خلقها 570 يم العمل ؛ والحاجات 


شک خارج الفلا القبل 3 وكان ذلك 5 


2 


3 ب ضد هذا | النظام 1 
و سه اة تقول أنه فى كل تنظير قا | أصبيح تعارض الماح حسو 8 
ووصل إلى فته يكون الا غناء والفقرآءو أارابين واد نین مند جين فى 
نفس الفرع والقميلة كانت هناك صكيز مين ادد اللاجاب 
عن الانحادات القميلة وألذين إستطاعو | فىروما ١‏ أن يصحوأ قوة 

وكان عدم م . اللكنزة ت e‏ ن للفروع والفيائق: ار أبطة ر برباط 
الدم أن تتلعهم بالتدر 2 0 رواجبت الأتحاداى اة هزم | 0 
جم عات ذات ا قرية . وو لت الدموقراطة اللاصاة الطيعية 


العو الى ار مكروهة . 


3 حيرا فتَدفأ إ نظام القيل وا 6 بعر فاا مرا 
واذلك لم يكن هذا لنظام صالخا إلا ا ھک | المجتمع وم كن 
ديت زأمة سوى !ا أأرأى العام . 

وکن لك ل ضع جحل لك كان عأيه أ فرق ان ا اد 
والعسيد وين أ ف واھ مر 5 نظر أ لعو 5 اتر وف الاقتصادية ا 
أو حول ته وکان ما | عاج 0 کن التوفيق ان الصاح المتعارضة با بل كان 
عليه أن يزيد ھن سول م هذا الا رض و ومثل هذا الجتمع لم يكن مكنا 
وجوده ألا 0 خا كه مر رأع على عستهر ر هده ااطما. 00 533 حم 

: 


ى ظاهر فو ق الطبقات المتصارعة 
فا كانيق تضغط اله راع العلنى بين اطبقات ولا تسمع بالصراع الطبق 


قوة a‏ وى القوة !| 4 کا 9 20000 0 


1 ۸ A 


ل 


e SD 2‏ حال ضيه in,‏ ۹ ا ا و کہ ٠ے“‏ 
صن 2 ا .> 


ألا ف الممدان الاقتصادى ع بر تقدير و بشکل يسمى شرو عى إذن 
فقد استنفدالنظام القيل أغراضهو تحطم عن طريق تقسيم العمل ونرجته 
الحتمة وهی ي اجتمع إلى اقات > وحمات الدولة حل ااتظام 


e’ 
م‎ 


7 


بد كل مو EES E IEE‏ يع فا N‏ 
: 00 لنظام القب! لوكا اننا EE NEE‏ 
ورحت اكوا نه EP‏ ساسية من الصراع الطبق الذى غا 
2 ال القيل .وى روما أصبح ا لجتمع القبل ار اطية كأملة قف 
خارجها عدد كبير من الآفراد الحرومين من الحقوق وکل ماعلييم 
الواجبات . وقد حطم انتصار هذه الطبقة الدنيا فى روما لمم ا 2 
القدم وأقام عل أنقاضه |١‏ الدولة الى أبتلعت كل من الارستقراطية القملية 
والطبقة الدنيا عل ا ا فقد قأمت الدولة عند الألان الذن 
هزموا الامراطو رية الرومانية ٠‏ قامت كتايجة مباشرة لفتح أراضى 
E E Î‏ ربيديق أن نذا 
الفتح لم بم وجودصراح خطير معالشمب الذدم أو تقسيم E‏ 
اا و آنا المقصر بن والمنهزمين كانوا تقريبا فى نفس المر حلة 
ن التطور الاقتصادى فبيقيت الاس الاقتصادية € كانت من قبل 
ذال استطاع اانظ انلا م القبل ن يظل ا مدة قرون عديدة شک قلیمی 
مختلف »فی شكل 0 مارك 6 استطاع ا يحدد شيابه لمدة من الزمن 
اکل ات فی العائللات ا المنئنسة للب لی جاءت 


A۹ 


ووچ 


eee 00700 


بعد ذلك وحتى فى عائلا تالفلاحين کا فى دتمارشن ”" . 


وعلى ذلك فالدولة ليست بأى حال قوة مفروضة على الجتمع من 
ا2 أو ما شوك غو هط اا فرق اكز ة أدية: أو وضو رة 
وحقيقة العقل » . فالدولة شىء أنتجه الجتمع فى مر حلة معينة من نموه 
والدولة هى الاءتراف بأن امجتمع قد أصبح مضابا بتعارض لاحل له 
مع نقسه أنه أصبح غارقا فى صراع لانخف حدته مر عن إزالته . 
ولك لاندفع هذه الخلافات وااطبقات المتصارعة بنفسها وبامجتمع إلى 
صراع قاتل أصبح ضروريا وجود قوة تقف فى الظامر فوق المجتمع 
لتخفيف النزاع وحصره داخل دائرة القانون » وهذه القوة الى قامت 
من لنجتمع ووضعت نفسها فوقه وزادت من استقلاها عنه هى الدولة . 


و إعكس التنظيم القبلى القدم علىطول الخط » فإن الدواةتفسم وظائفها 
طبقا للإقلم . وكا سيق ورأينا فقد أصبحت الاعادات القبلية القدعة 
المبنية على روابط الدم » أصبحت غير صالحة خاصة لاما تقوم على 
اا اباط غاا اق من وهو بويا ظل اما ار فت علوي . 

وقد ظل الإقليم على ماهو عليه ولكن ساكنيه أصبحو | حكثيرى 
التنقل » وعلى ذلك فقد اتخذ |أتقسيم طيقا للإقليم كنقطة البدء وكان من 
حق المواطنين ا حقو فهم وواجباتهم العامة انا استهروا دصر فی 
اانظر عن السلالة أوالقبيلة . ويعتبر تنظيم المواطنين طبتا للإقليي صورة 
رو الا «الوول و هذا عرق الت أنه دو خا ا وكا 

للق کان تور هو المؤرخ الأول الذى کا لد به شكرة صعحيدحدة عن طببعة لاله 
وذلك بفضل «عاوماته عن عاثلات دْمارشن » اى كانت أيضًا سيب الأخطاء التى وقم 


فيا . ( الولف ) 


1۹۰ 


ا 


ا وروما. 


وثانى شىء فى الدولة هو إنشاء قوة عامة لم تعد تلازم الشعب الذى 
كان ينظ نفسه كقوة مسلحة . 

وكانت هذه القوة العامة ضرورية لآن إستمرار قيام الشعب بتنظيم 
نفس هكقوة مساحة أصبح مستحيلا منذ إنقسام امجتمع إلى طبقات . فقد 
کان العبيد كا نتمون إلى السكان ؛وكان التسعون الف مو اط أ 
بكو نون طيقة متازه ضد الثلائمائة وخمسة وستون ألف عبد . وقدكان 
جيش الشعب فى الدعوةراطية اللأثينية عبارة عن قوة أرستقر اطية عامة 
موجبة ضد العبيد لإبقابمتحت سلطتها » وقد كان وجود الج شضروريا 
على أى حال ليبق المواطتون أنفسهم تحت سلطة الدولة كا ذكرنا قبلا 
وتو جد هذه القوة العامة فى كل دولةو تتكون من جنود مساحين ووسائل 
مساعدة ما ية كالسجون والإداراث ال-كومية من كل نوع وهو مام 
بعر فه امجتمع القبلى وهذه الوسائل تكون غير ذات معنى فى اجتمعات 
الى لم يتطور فبا الصراع الطبق م كان الخال لدى انود الجر » ويزداد 
مو هذه الو سائ ل كايا ازداد الصراع الطبق فى الدولة وكلما اتسعت الدول 
TT‏ .ويا علنا إلة اف ايظر إل أووباى يوسا 
الال حت كان الصر اع العلبقى والمنافسة على الاستعار سا یز اده 
القوة العامة إلى درجة تدد بابتلاع امجتمع OS‏ 
يكن المحافظة على هذه القوة العامة كان لابد من الحصول على 


١ (‏ ) أواخر القرن التاسم عمس » وما أشيه الليلة بالبارحة . ( امرحم ) 


۹۱ 


عطانا من ا اطنين اء ت الے أنب £ قد كات ل تماماة ف النذذا 
0-0 بجوو 8 

القيل . 
ولا تقدمت الد ل اوک هذه األضراائف غير كافية فو ضعت 


الدولةمشروعات [(لسه تھا وعد E‏ ذلك 6ه و تستطيح 
ا القدمة إخبارنا ال ا الغا 


وحيازة السلطة العامة وجمع الضرأئب ا الحا كون فوق الجتمم 
اعتبارم أجهزه امجتمع . أما الإحترام الاختيارى الحرالذى كانت أجبزة 
النظام القبل تتمتع به 2 بد يكن الحا کین و إستطاعوا الحصول عليه 
فلكو نهم فوق المجتمع فالاحترام لم جب أن يفرض بقوانين إستثنائية 
عارسون بفضلبا مكاءة خاعة. وتمتع رجل البو لاس العادى فى الدولة 
المتمدنة اليوم بساطة تفوق سلطة أجهزة النظام القبلى جتمعة » ولكن 
لأفكان أ کراس دوا كبرالمكامف الدولةالتمدنة عسدون 
الرئس القبل المتواضع على الإحترام المطلق الذى كان بتمتع به . وقد 
كان الر ايس القبلى يقف وسط الجتمع با حاول الجا عثيل شیء خارج 
عن امجتمع وفوته . 

حبف أن اذو قاف س الاج لاا : عل ر اع الطبق ؛ 
وحيث اا E‏ ف نفس الو قت وسط هذا اأص راع م بى دولة الطقة 
الاقو ى بصفة عامة » ااطبةَة المسيطرة إقتصاديا والى آصبح عن 
طاريق الدولة الطمةة للسيطرة ساسا كذ لك » وإذلك تتطلع إلى 
وسال جديدة للسيطرة عل الطبقة الخاضعة واستغلانها . وعل 
ذلك فقد كانت الدولة فى اننظ القدمة هى دولة ما لك العبيد 


اسر عل العد 3 كا كانت ۱ الدو 5 ت الاقطاعية ۵ھ ی جما 5 أ للأرستقراطية 


۹7 


لالسطرة عل رق الأرض هن الفلاحين والتابعين »كا كانت الدواة 
| اين ایر د فى اة 57 5 ال لإستغلال العمل اللاجير . 


وبطريق الاستئناء تظور فترات تحدث فما توازن بين الطبقات 
المتصارعة لدرجة أن سلطة الدولة كو سيط عشو الى تتطلب إلىحيندرجة 
معينة من الإستقلال لكل طبقة » وكان هذا هو حال الملكية الطلةة 
ف القرنين السابع عشر والثامن عشر حيث كان التوازن قَائما بين النبلاء 
وطيقة سكان المدن ‏ وطزلك كان الحال فى عبد بونا زا الأول 
والامسراطورية الفرنسية اأثانية التىأثارت الطبقة العاملة ضدالبورجوازية 
والبورجوازية ضد الطبقة العاملة . وآخر صورة هذا النوع الذى يظبر 
فيه الحكام وا حكودون على قدم المساواة كانت فى الإمبر أطورية الآلمانية 
الجديدة أيام بسمارك حيث كان التوازن قابا بين الرأسالبين والعهال 


ن أجل مصاحة البحارة الروسيين اافقراء . 


وف معظم الحالات التارضية تتناسب حقوق الموطتتن مع روانم ٤‏ 
ss‏ أن الدولة هى تنظير من ااطبقة امالك لخايتيا من اأطيقة 

و لأعاك » ونه كانت > كذاك ف ااتقسم الروماف والآاثينى للواطنين 
طبقا لثروا انهم »وكانت كذلك فى الدولة الاقطاعية فى العصور الوسطى 
الى كانت اانياظة السياسية فا ثتنا سب مع مساحة اللأرض الماوكة » 
ويظبر ذلك ا اا ق ف الأؤهلات الإنتخا سه دوه أأنيابية الحديثة . وهذا 
الإعتراف أسامى بالقييز سيب اللكة لسن O‏ حال » فهو 
عل المكتن ييل 0 اوی ر ا لك الاج لدو 
هو اججمهورية الد عو قراطية الذى لبح تدرا فى ظل ظروفنا الد ثة 
ضرورة لا يمسكن نيما » » وهو شكل الدولة الذى 1 فى ظلهوحده 


۹۲۳ 


سے | الصراع الحاسم اللاخير دان الطيقة اعد أملة والبورجوازية ولا 


ربس وريه ا وق" التاكيه اليه 0 تميين بين 
a‏ رارج ELO‏ بق نه 

اش ولكة هو لد فن ناح ة ارس الثروة هذه السلطة فى شكل 
7 الكامل للحا كين وتعتر أمر کا الل الس لذلاك .: 
ومن اة لخر كاوس اللروةة سلطا ف سكل اف ن 
الحكومة والبورصة » وهو الشكل الذى يصبم أسمل تحقيقا كلما ازداد 
دين الدولة وكلماركزت شركات المضار بين فى بدا الإ نتاج نفسه مستعملة 
البورصةكركز لا . وتعتر امهورية الفرنشية الأخيرة » مثلبا فى ذلك 
مثل الولايات المتددة » مثلا دقيقا لذلك » وقد قامت سويسرا القديمة 
الطببة بنصيها فى هذا الال . وليت امهو رة الديموةراطية ضرورية 
لهذا الحلف اللاخوى بين الحكومة والبورصة › ويؤيد ذلك فام هذا 
الحاف فى انجلترا الملكية والإمبراطورية الآالمانية a‏ 1 أيام 
لماك ١‏ حيث 0 ار ن يعرف مر ن اذى جح فى الانتخاب 
CE‏ ور بو غير ان ال 0 2 مار 


عن ط ق الانتخاب العام 11 أن الطيقة ا خاضعة لم 0 بعد 


د اسسا | انيا ا 5 فى أغلببتها ظا رل || ا م الها “م على 1 di‏ النظام 
الوحيد all‏ دن للممجتمع وستظل من النا حك السياسية ذيلا ll‏ 
وجناحبا الا كثر لسار دة 6 إلى أن وضج هد ذه اأطيفقة لحر 8 تسسا 


وتكون حزما |الخاص ما و تنتخب مثلم | بدلا من على البورجوازية. 


) أحد كار رجال المال أيام بسمارك . ( المترجم‎ )١( 
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وعلى ذلك فالاتخاب العام هو مقياس نضج الطبقة الخاضعة : 
وهو لايستطيع أن بكون فى الدولة الحالية أكثر من ذلك . وفىاليوم 
الذى سجل فيه ترمومتر الا:تخاب نقطة الغايان سيعرف كل من 
الرأسمالين والعمال ما بحب عله ؛ 


فالدولة إذن لم تو جد منذ الآزل ؛ فقدكانت هناك جتمعات تسير 
بلا دولة وبلا سلطة . وعند مر حلة معينة من التطور الاقتصادى وهى 
المرحلة التى رافقت تقسير الجتمع آل ا ج الب ال و 
طا ذا ا التقسيم “يفن القزري الآن من مرحلة من التطور الإنتاجى 
سگرن وچو د الطبقاك نا غ کر ودی كا سيكو ن غاا امیا لوتام 
ووا ق ر ق 
ومع انتباء الطبقات ستنبى الدولة بالضرورى . وسيضع امجتمع الذى 
سينظم الانتساج على أ قن ا ا ار رو ماوت هن لعفن 
س ف نع جہاز الدولة حيث جب أن کون فد دق سفت الاثار 
ا ارافان النوو وى 


وعل ذلك مذ القدم والمدنة هه تك المرحلة من تطور امجتمع الى 
دصل عندها تقسيم العمل والعادل الا عن كلك رين الأذراد وانتاج 
البضائع الذى برط بين الإثنين » تصلهذه الأشياء إلى كامل نموهاو تعمل 
على إثارة كل الجتمع الذى كان قا ما من قبل » فالإنتاج فى كل المراحل 
السايقة اتح كان جاعا وكان الاس_تبلاك م بالتوزيع الاير 
اللنتجائت خلال جتمعات مشاعية صغيرة 0 2 وكان هذا ألا تناج ج 
الجماعى #>#رى ف ا حدود» a,‏ بجانب ذلك کن المنتجون سأدة 
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إنتاجهموسادة عملهم وكانوا يعلدون مصيرهفقد كانوا يستبلكونه. وطاما 
كان ألا نتساج كرى على ھ ذه الأسس فلم يستطع أن شرج عن رقاب 
المنتجين ولم 0 إاستطيع إجاد ا قو ة غر سة ضد المنتجين 5 فى الحالة 
العادية اللتومة فى ظل د . 


وبالتدر 3 زحف تقسيم العمل فى عملية الانتاج 5 ونقصت الطميعة 
الماعة للات (نتاج و والملكية» وقامت الملكة الفردية وصارت هى القاعدة 
السارية على نطاق واسع وكان داك سان قيأم الممادلة بين الافراد ج 
رأينا فا سبق . وأصبح إنتاج السلع بالتدريج هو الشكل السائد . 


وبانتاح اج اأسلع لم لعل الانتاح لإشباع حاجات الرء اة 
والكن لہ اد ل 3 جات بالضرورة من يد إلى بد . ويشترك 
اليج بإنتأجه فى عملة المادلةوهو لوبعد يعرف مصبر منتجاته ٠‏ وجرد 
أ تدخل النقود ومعبا التاجر كو سبط بين المنتجين فإن e‏ 
تصبح أ كثر تعقيدا ويصبح مصير ال ت ااا غير مؤكد . فالتجار 
متعددون ولا يعرف أدرم ثم مايفعل | خر » فتمر البضا ع من بد إلى 
بد ومن سوق إلى سوق . وقد فقد المنتجون a‏ على الجموع الكلى 
للا نہ اج وعلى ظر وف حياتهم فسا 2 عحصل علا التجار . وهححز|ا 
تصبح الماتئحات : والانتاج لعن به فى بد المصادفة. 


تا ر 
الآ 


ولكون العام كين ا ی ا اا 
الضرورة ٠‏ فق الطبيعة حيث يبدو أن المصادفة هى التى تتح ٠‏ طاما 
رأينافى كلميدان الضرورة ا الحة والإلزام الذى يغرض نفسه على هذه 
المصادفة . وماينطبق على الطبيعة ينطبق بدوره عل امجتمع . فبقدر 
ما يصيح النشاط الاجتاعى (وهو عمو عة منالعمليات الاجتماعية) بقدر 


1۹٦ 


u‏ يصبح هذا النشاط قويا بالنسبة للرقابة الإنسائية الواعية ويضل إلى 


مأبعد حدود الطاقة الإنسائية » بقدر مانبدو أن هذا النشاط تتح فيه 
المصادفة أنحضة » وبقدر ماتؤكد القوانين العشوائية نفسبا فى هذه 
المصادفة م لو كان ذلك ضرورة طبيعية . ومثل هذه القوانين. نتج 
ضا ف ظروف الانتاج وتبادل السلع » وهذه القوانين توجه المت 
بالمستبلك کا لو كانت قوی غر بة وججهولة فى بدايتها . وهذه. الشواين 
الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع تتعدل فى تلف م احل تطؤر هذا النوغمن 
الانتاج »و قد کت هذه القوانين ف فترة المدنية كلما ٠‏ ومازال الانتاء 
هو سيدالمنتج إلى يومنا هذا؛ وما زال الانتاج الكلى للمجتمع ينظم لاعن 
طرِ بق خطة مدروسة وللكن عن طر يق قو انين عمياء تعمل بقوة حتمية 
ننتهي بأزمات اقتصادية دورية : 

وقد راان بے كف استطاعت قوة العمل الانسانى فى مر إت 
ممكرة نوعا من التطور أن تت أ كثر من حاجة المنتجين » وكيف أن 
هذه المر <اة سارت جنبا إلى جنب مع مرحلة ظبور أو ل تقسيم. العمل 
والتبادل بين الافراد : وم عض وقت طو بل حی اتضم أن الرجل نفسه 
يكن أن يكون سل وان القوة الانسائية يمن أرن تكو نهو ضوع 
تبادل و تستخدم عن طرق تصويل الرجل إلى عبد . وقد بدأ الرجال 
المبادلة فى الو قت الذى کانوا فه م أنفسهم موضوع فبادلة و أصبح 
الإيانى ابيا اراد ال نامام رو : ٠‏ 


ومع الرق الذى بلغ ف موق 5 المدنية جاء التقسيم الكبير الأول 


| للمجتمع إلى طبقةمستغلة وطيقةمسةءًاة ؛ وأستمر هذا التقسيم طوال فترة 


المدية ؛ وكان الرق هو أول أشكال الاستغلال خضوصا فى العالم القديم. 
وأعقب العبيد رقق اللارض ف العصور الوسطى والعهال الأجراء ى 
العصر الحديث 3 وكانت هذوهى الأشكالالعلانة الكترى العبودية وهى 


1۹¥ 


2 ِ 5 


تميز العصور الثلاثة الكبرى للمدنية > فقد تتكرت العيودية فى أشباهة 
رقبق اللارض والعمال اللاجراء 

وتتميز مر حل ا اج اأسلم لع ای بذ ت ا المددة ا يأنى : ت 

, ب التقود المعدنية وبالتالى ا الال المالى والفائدة الربوية‎ ١ 

؟ س قيام التجار بدور الو سيط بين المنتجين . 

۳ س المامكة الخاصة ف الارض > وأأرض 

کا ل العنيد باعتياره الشكل الممتا ز للإنتاج 

وكان الشك لعائل الذى ظبر ق المدنية وأصبح أ كل اأسائد هو 
الزواج 0 0 الرجل عل اا 3 و ا 1 باعتيارها وحدة 
اجتمع الاقتصادية . أما القوة التنفيذية للمجتمع فى الدولة » الى نظر 


ف 03 العصور باعتيارها دولة ا الما كةو بق فى 03 ا 
أذاة للسيطرة عل الطبقة الخاضعة . اما علامات 0 الأأخرى فهى : 


مات االفلوضى ين ادن والر يفك سا 00 الكلى العمل 
2 0 ناحية أخرى ظبور نظام الوصا: با الذى يمكن الك 
الثروة مقتضاه ١١‏ تک فى ترو ته حن لعد مو ته . 9 کان هذا النظام الذى 
يعتبرضربة قوية لانظام القبلى »كان مہو لا عاما فى ما فى أثينا حتى عبدسولون 
ر ا راقع امكل چاو ا م برحنه 


)١(‏ حاء فى الخز ء الا من كناب لاسال « نظام الحقوف المكمسة» فى ال القول 
8 قد عة بقدمها » جاء أنه ى | التاريخ اوماق ل يكن هناك وقت لم توجد 
: يه الوصايا » وأن الوصايا ظهرت حى قبل ص روما من 3 لم الو تى الدينية . وكأى سد 


۹۸ 


۶ 


5 


Tye 


الألان ظبرت الوصيةعن طر يت القسس حى يستطيع الان الخلص أن 
دو رث أملا كر ال دوك عقيات 


وقد حصلت المدنية على الاشياء الى لم ستطع النظام القبلى الحصول 
علا عن طريق نظامبا الذى تعتر الوصية أساساً له . ولكن المدنية 
وصلت إلى هذه الاشياء عن طريق التلاعب بأحط غزائز أو عواطف 
الإنساف و هنبا عل حساب كل ميزانه اللأخرى . فقدكان الجشع 
الصريح هو والروح المتركة الندنيةمنذ اليوم الأول لوجودها إلى بومنا هذا 
تحت شعارءا«د «الثروة ومز ,دمن الثروة» الأروةلا الاجتمعولكن هذا 


الفرد التافهكانت أ له المدنية الووحيد الثابت . 


و بتتبع هذا الهدف سقط التقدم المتزابد للع وفترات إزدهار الفن 
2 فم الجشع > وكان هذا لان ماحققته المدنة فى سبيل الحصول على الثروة 
کان مستحيل التحقيق بدون العم والفن . 

وحمث أن استغلال طيقة للاخرى هو أساسالمدنية فإن كل تطو رها 
يسير فى تعارض مستمر. وکل تقدم فى الإنتاج موق الو الت ا ر 
فى الطبقة الخاضعة أى الأغلبية » وما هو نعمة لطبقة هو نقمة للأخرى . 
وكل تربر جديد لطبقة هو يعنى دائما استعباد جديد لطبقة أخرى» 
وأ كر دابل على ذلك يقدمه ظبور الآلات الصناعية الى نعرف اليوم 
جیدا آثارها . ونا کان الابريرون لايكادون يعرفو ا بين الحقوق 


سمجل (نسيةإلىهجل) منالمدرسة القديمة تم دلاسال معاوءاته عن القانون الروماتى 
نْ تأملاته الخاصة و وليس من الغاروف الاح تاعية لاأرومان » ولذلك جده بقول 
أن اتقال الملسكية كات أمرا ثائويا فى الميراث اأرومانى . ولا يكتفى لاسال بتصصديق 
مغالطات اافقباء الرومان وخاصة فتباء الفترة الأولى ولكنه ينخطاثم أيضا . (المؤاف) 


۹۹ 


والواجمات » تخلق المدنة الفرق والتعارض الظاهر بننهما حى للاغى 
العقول » معطية لطبقة كل الحقوق تقريبا وملقيه على عاتق طبقة كل 
ارا ْ 


و ق ا کا 0 
الحا كةيحب أن يكو نكذلك بالنسبة لاجتمع كله الذى تجد الطبقة الحاكة 
صا شف بوإذاك فبقد رما تتقدم المد ية بقدر ما تضطر لتغطية اللاضرار 
الى تخلقها بغطاء من الحب لإخفاء هذه اللأخطاء أو إنكار وجودهاء أى 
€ تقدم نفاقا مهن اک مدر وقا ف أ جتمع القدم ۴ حى فى الأرحلة 
الأول الندثة ء وهو النفاق الذى كمن ف إعللانيا : أن الطقة الط ة 
سحل ا الماضعة ون أجل مضل الطلؤة الخااضية وسدها» وإذا 
أخفةت الطبقة الخاضعة فى تقدر ذلك أو تمردت » فهذا يظبر كران 
اقول الما عادول Esa‏ حو اماو لماعت 


وق الختام يقول مورجان عن المدنية : « منذ قدوم المدنبه تضخم 
عر الو EEN‏ واستعالاتها وسنت إدارتما لمصلحة مالكها 
أدر جة 2 ا اسو قوة لا قل لاشعب 36 . ولذلك قف العقل 
الشرىحائرا أمام ماخلقته بدأه « ودغم ذلك م 5 الذى بر تفع 
فيه الذكاء الإنسا اروا وتحدد علاقات الدولة المللكية ا 


1 


{١ (‏ اعد أردت ت ف ا ل أيه وطح تقد قور بيرلا امد ثيه ا نب اق مورجان وشدى 55 
ولک لسوء الحظ لا أستطيم إغاعة الوق : 0 فقط أن أشير إلى أن فورير فد 
اعت الزواج الحدءث واللكية العقارية الكل الر ت الم الند اة و اعمرها رتا 
الأغد راء فد الفقر د TE‏ ذکر تورير غير مره ة أنه ات غير ال وم د أن. 
م لام ادن مز بم ا التعارضة | أى العائلات أ الو حدات الاقتصادية له ح2 تمع م 


( الؤاف ) 
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مما وة عم لارام اله 1 3 
الجتمع فوق مضلحة القز د وجب أن تنظم العلاقات بينبما على ساس 
عاول متجانس افر د كسب الزوة الس لامي النباق للبشر ة إذا 
كان التقدم هو قانون المستقبل ا كان فى الماضى . فالوقت ألذى مضى 
فد زطورالمدنة بدأ كجرد قطعة من الاستمرار الما 8 ا الإنسان 
وكاجرد قطعة من‌العصو ر الى وف 3 . إن الحلول الى يقدمها امجتمع 
تتطلب ألمدالة لتحدد الاتجاه الذى تكون الملكية نهايته وغايته لان مثل 
هذا الإتيجاه حتوى عل عناصر تحطيم الذات» إن الديموقراطية فى الحكومة 
50 تمع والمساواة فى الحقوق والمزايا والتعليم العام ليظالون 
الخطة العليا التالية [لمجتمع الذى تتجه إليه الخبرة والذكاء والمعرفة ق 
ثبات . وسبكون ذلك عودة للحياة فى شكل أعلا من الحرية والمساواة 
والاخاء لدى الاقدمين'' , 


(۱) كتاب اتمم القدم لمورجان ص 7ه ه . (الؤاف) . 
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